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ذارالمعارق بمضر 


مطرقة مه اماد بوسركو 


ته #جهلا؟ أسكك ما ريه 


يرجع عهدى بكتاب البداية للامام نور الدين الصابونى إلى عام 19451 
عندما اختار لى الأستاذ آرثر جو نآ برى :لقعم 3018000 1208م 
مناظرات قخر الدين الرازى ق بلاد ما وراء ابر موضوعا لدراسة الداكتوراء 
جامع ةكيمبر دج . 

وقد تبين لى أن معظم مناظرات الرازى الكلامية قد جرت مع الصابوق » 
وأن اسم الصابوق هو الاسم الوحيد الذى يتردد فى متاظرات الرازى مع 
عذاء بلاد ما وراء ابر ق مسائل علم اكلام . ولذلك كان من الضرورئ 
أن أتعرف على مذهب الصابوق حتى عكن أن أحدد موقف الرازى منه 
ف المناظرات » فحصلت على نسخة مصورة من كتاب البداية الخطوط مكتبة 
الإسكوريال باسبانيا . ويتتمى الصابوى فى المذهب إلى مدرسة أهل السنة 
والجماعة من الماتريقية » ويعتيره اماتريدية علما من أعلام المذهب ويشتهر 
بيهم باسم نور الدين البخارى > وهى البلدة الى قشأ مها وذاع فها مذهيه » 
والتقى فا مع فنخر الدين الرازى المتكلم الأشعرى حيث جرت بينهما 
مناظرات فى بعض المسائل الكلامية الى وقع فها الذلاف بين مدرسى أهل 
السنة والجماعة من الأشعرية والماتريدية ‏ 


وعتدما كتت منتدباً التدريس مجامعة ببروت العربية عام 195-1854 
تيسر لى الحصول على نسخة أخرى مصورة لكتساب البداية امخطوط ى 
توينجن بأمانيا معاونة الدكتور قان إس ووع برورية المستشرق الألاتى النابه 

دق 


الذى التقيت به فق المعهد الأثانى للدراسات الشرقية بيروت . فعكفت على 
تحقيق النص بالاعّاد على مخطوطى الإسكوريال وتوبنجن ‏ 

ولا يفوتقى هنا أن أتمل شكرا تخالصاً للد كتور فان إس وللقائمين على 
المعهد الألمانى للدراسات الشرقية بيبروت . 


رمل الاسكندرية 1955 فتج الله خقيف 


ببسم 
١‏ تحقيق النص 
اعتمدت فى محقيق النص على : 
١‏ ل مخطوطة توبنجن,ألماتيا» 
.ب تممطعت اند عفرو ويمتطكة5 


علعطاملاطتطكهماة ععل ‏ #مرع< 2‏ عموسصططنائ 
1725 ملا صنم امع 71ل؟ .جه ع3 ع .متساعطل ةلآ رمعوصاطة1" 


وهى عخطوطة ضمن جاميع » يبدأ النص من الورقة رقم 70 الى تحمل 
على صفحها الأول العنوان الآلى + 

«كتاب البداية من الكفاية قى الهداية ى أصول الدين للشيخ الامام والخدر 
الحمام نور الدين الصابرف البخارى نور الله مرقده وستنا بماء الرضوان مشهده 
عنه وكرمه » قي الكتاب هذا 2 

وينتهى النص عند الورقة رقم 8م حيث نقسرا عقب الدعاء الذى عتم 
به الموالف مصنفه عيارة الناسيخ : « ثم بعون الله تعالى وتوفيقه » صلى الله على 
سيدنا محمد وآله أجمعين .. ... فى شبسر ذى القعدة سنة مان وثلاثين 
وسبعائة » فهى إذن نسخة قديمة نسيبا » كتبت بعد وفاة المؤلف محوالل 
قرت ونصف ء لآن الامام الصايوق توق عام 4٠‏ ه. 

ويقع التص فى 7ه ورقة من الخجم الصغير وعدد السطور ىكل صفحة 
١‏ سطراً ء مكتوب عخط نستى واضح » وعلى هوامش بعض الصفحات 


تقييدات » بعضها قتصويبات و بعضها تعليقات وشرو م من الناسخ . 
؟ . مخطوطة الاسكوريال » عدريد قن أسيانيا 
وه16 ه235 2685 رامتمعهع أظآا مل عع16م11ط81 اعمط 
وهى أيضا عخطوطة ضمن جاميع » تبدأ بورقة تحمل العنوان الى : 
و كتاب البداية فى أصول الدين وشرح تلدخيص المسمى يالفتاج + 
وكتاب شرح تلخيص المسمى بالمفتاح هو الكتاب الذى لى كتاب البداية 
ق الجموعة . 
وحمل الورفة التالية على صفحكبا الأول العنوان الآق : 
وكتاب البداية من تصنيف الشيخ الأجل الزاهدء نور الحق والدين » 


بياء الإسلام والمسلمين ع مس الأثمة فى العالمين » قخر إللة .. . أحمد 3 
تحمود ين أنى بكر العصابوق البخارى ء قور الله قبراه ؛ وبرد مضجعه ...ه 


أما النص فيبدأ فى ظهر هذه الورقة » وينتهى عند الورقة 3 . ولا محمل 
هذه الخطوطة أى تاريخ لا فى بدايتها ولا فى لهاينها . وهى كاغتطوطة السابقة 
من حيث الحج, وعدد سطور كل صفبحة » فحجمها صغير ء وعدد السطور 
فى كل صفحة ١6‏ سطراً أيضآ » لكنها تختلف عن الطذطوطة السابقة بكثرة 
التقييدات على هوامشها . ا 

ولقد اتنذت عختطوطة توبتجن أساس؟ لنشرق ء لأن تارعنها معلوم 
ورمزث إلها حرف وم » ؛ وقارتثها “مخطوطة الإسكوريال الى رهزت 
إليا حرف ودع. 


واستسخدمت علامة -- (ناقص) للدلالة على حذف الكلمة أو الدملة من 
النص . وأثبت فى بداية الفقرات الطويلة انحلوفة الرقم تفسه اللى يظهر ى 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


لبايها » للدلالة على حصر الفقرة الخحذوفة » وظهر الرقمان ف المامش متبو عن 
برمز النص ثم بعسلامة - الى استعملها للدلالة على الخقف . أما أرقام 
صفحات النص فتشير إلى أرقام صفحات عخطوطة توبتجن . 

وأنا عسكول عن إضافة كل الكلمات الى تظهر بين القوسين ( )4 
إذ ريت أن إضافتها ضرورية لاستقامة المسى » كنا أنى مسثول عن كل 
علامات الأرقم . 


؟- ترجمة المؤلف 

لا نكاد نعرف شيئا من المصادر الى توج لحياة الإمام تور الدين 
الصايونى سوى أسمه وتاريخ وفاته وأنه صتف كتاب الحداية وكتاب البداية 
ق أصول الدين . 

فقرا فى اللواهر المضية ى طبقات الحنفية لابن أى الوفا القرشىي التق 
المصرى المتوق عام ولا مه #ا1ام وهو أول من ألف فى طيقات 
الحنفية ‏ قى ترحة الصابوفى « أحد ين مود بن بكر الصابوق أبومحمد محمد 
الملقب نور الدين الإمام صاحب البداية فى أصول الدين » توق وقت صلاة 
المغرب من ليلة الثلاثاء سادس عشر صفر سنة ثمانين ومسمائة 198141 م)+ 
ودفن عقدرة القضاة السيعة بخارى »ء تفقه عليه ثمس الأئمة محمد الكردرى 
رحمهما ألمي( . 

أما صاحب كتائب أعلام الأخبيار من فقهاء مذهب النعمان الختار فيقول 
ق ترجمة الصابوقى : ١‏ الشيخ الأمام نور الدين مد ين مود بن أقى بكر 
الصايوى صاحب اغداية فى أصول الدين » توق وقتث صلاة المغرب فى ليلة 
الثلاثاء سادس صغر سنة ثمانين ولمسماثة » ودفن عقيرة القضاة السبعة » (9). 

وجاءق الطبقات السفية فى تراجم الحنفية لتقى الدين أحمد بن عبدالقادر 
القيمى فى ترحة الصابونى و أحمد بن محمود بن أى بك رالصابوق أبوجمعمد الملقب 
ور الدين » تفقه على شمس الأثمة الكردرى » وكانث وفاته وقت صلاة 


() طلبعة دائرة العارف النظاسية بيد آباد باطند » الطبعة الأفلى ببسم م 
جوءحن :5عاء 

(+) الكفوى ؛ محمود بن ستيان اطننقى المنسوق .وو ه / عمءرام 
مخطوطة دار الكتب بالقاهرة رقم عم تأريخ م , 


سام الم 


المغرب ليلة السادس عشر صفر سنة ثمانين وحخمسمائة » ودفن مقيرة القضاة 

السبعة » وهو صاحب كتاب الكفاية ى أصوله الدين »وله كتاب البداية ق. 
ش أصول الدين أيضاً )١(‏ . 

أما رفيع الدين الشرواق صاحب طبقات أصماب الإمام الأعظم ألى 
حتيفة النعان فيضع الصابوى ف الطبقة الحادية عشرة » ولا يذكر لثا سوى 
أن اسمه نور الدين الصابوق (9) . 

هذا هو كل ما نعسسرقه من مؤرخى الحنفية عن الإمام الصابوق . 
وليس يعنى هذا أن الإمام الصايوى لم يكن يستحق من عتاية الموكرخخين أكثر 
من مجرد ذكر أ*مه وتاريخ وفاته وأسماء مصنفاته » لكلها عادة ألقها مورخو 
الحنفية فى التاريخ لمشاعتهم وأتمهم . فقى ترحتهم لحياة الإمام أبى منصور 
الماتريدى إمامهم وشيخهم ى عل الكلام » ومئسس الممرسة الماتريدية 
لأمل السنة والجماعة فى مخارى وسمرقند وسائر ديار ما وراء ابر لا نظفر 
بشىء أكثر ممانظفر به فى ترحتهم للامام الصابوق . 

ولكننا نعرف من مناظرات فخر الدين الرازى فى بلاد ما وراء الهو 
مع الأحناف الماتريدية أن نور الدين الصابوى أو النور الصابوق - كا كات 
يحب الرازى أن يسميه -- قد تفقه فى علم الكلام على تبصرة الأدلة لألى المعين 
التسفى المتوق عام 0ه هم 1914 م » وأن الصابوقى كان يزعم س على حد 
تعبير الرازى - أنه متكا القوم وأصولهمء وأنه ناظر الرازى فى ثلاث مسائل 
من أهم المسائل الى وقع فها الثلاف يبن اماثريدية والأشعرية فى علم الكلام 
وهى مسألة الروئية ومسألة التكوين والمكون ومسألة البقاء » وأن أنما للصابوى 


)0 منطوطة دار الكتب بالقاهرة رقم ٠ه‏ تارييح حلم ؛ أكبلد الأول 
دقة مو . 
(+) مخطوطة دار الكتب بالقاهرة رقم معم تاريخ ع ورقة م 


استضاف الرازى وأصحابه فى داره حيث جرت بين الرازى والصابوق 
المناظرة فى مسألة البقاء )١(‏ . 

تق رأف المناظرة الخامسة اعثر اف الصابونى بتفقهه فى علم الكلام على تبصرة 
الأدلة لأنى المعين النسفى .حيث عناطب الرازى قائلا : ديا أنها الرجل !ف 
كنت قد قرأت كتاب قبصرة ة الآدلة لآى المعينالنسفى »واعتقدت أنه لامزيد 
على ذلك الكتاب فى التحقيق والتدقيق ...5(6؟) 

وف رأينا أن الصابوق على حق فى هذا الاعتفاد » فان كل من يقرأ 
التبصرة النسفية لا يسعه إلا أن يشارك الصابوفى فى هذا الاعتقاد . وإذاكان 
الإمام أبو منصور الماتريدى . فى كتاب التوحيف ‏ هو الذى جعل من عقيدة 
الإمام أتى حنيفة 8 علما ه وأصيح متكلمو الأحناف قى بلاد ما وراء النهر 
يلقبون بعد الماتريدى بالماتريدية » فان أبا المحين النسفى ‏ ى تبصرته ‏ قد 
أسهم فى تدعم المذهب الاتريدى وتقدمه ع محرث نستطيع أن تعتيره بين 
الماتريدية كالباقلاى أو الغزالى بين الأشعرية . 

إذن كالصابوى قد تفقه فى علم الكلام على مصنفات آثمة المذعب الاتريدى _ 

أما متزلته فى عام الكلام فيمكن أن نتبينها من مناظراته مع فخر الدين 
الرازى . تقر فى المناظرة الثانية و كان قى بلدة مخارى جل يقال له النور 
الصابونى رحه الله » وكان يزع أنه متكلم القوم وأصوليهم .. 4 


() متاظرات فخر الدين الرأزى عن عر سد .م )وو سا عم 2 تحقيق 
الدكتوو خليف طبعة بيروت » دار الشرق .و1 . 

(-) المرجم السابق من م0 2 م 

(س) امرجم السايق عى و١‏ 


3-5 000 0 


ويبدو أن هذا الزعي كان له ما يرره » فن ناحية نجد الرازى يغرد له 
ثلاث مناظرانتمنبين مناظراته الأربع فعلم الكلام التى عقدها فى عخارى(1) 
ومن ناحية أأخرى لا يذاكر الرازى من آسماء المتكلمين الذذين ناظرهم فى بلاد 
ما وراء الهر إلا امم الصابوى . فهو فى تخارى يتحدث فى مسألة التكليف 
با لا يطاق ويتاظر جمع من علمائها دون أن يسمى واحداً مهم 29 . واف 
غزنة يناظر قاضها فى مسألة التكوين والمكون دون أن يذكر كنا إصعه 0 
وق مناظرة أخرى يقول : ( مذهب أهل ما وراء الهر أن الله تعالل متكلم 
يكلام قدم قاثم بذاته متزه عن الحرف والصوت كاهو مذهب الأشعرى »> 
إلا أن الفرق أن الأشعرى يقول : ذلك الكلام يصح أن يكون مسموعة 
وأما أبو منصور الماتريدى و اتياعه من أهل ما وراء الور فالهم يقولوث : إنه 
عتنع أن يكون ذلك الكلام مسموعاً . فتكلموا مغى فى هذه المسألة ...4(6) 
قاذاكان امم الصابوق هو الاسم الوحيد الذى يتردد فى مناظرات الرازى 
مع علماء ما وراء الذهر ىق مسائل علم الكلام » وإذا كانت معظم مناظرات 
الرازى الكلامية قد جرت مع الصابوىء فلا شك أنكل ذلك يدل على مكانه 
الصابونى فى علم الكلام » وأنه من أشهر علماء عصره فى بلاد ما وراء الزهر . 


أما الصفات الى عخلعها عليه الرازى فى مناظراته فيجب أن ننظر فها 
عطذر شديد ؛ لآن الرازى قد تناول معظم من ناظرهم من الفقهاء والفلاستمة 
والمتكلمين بالنبكم والاستهزاء والسخرية ء كا أن المناظرات أظهرت ميل 


() متاظرات فخر الدين الرازق ص ع راس ل م ء ملس وى 
(:) اليج السايق ص ره عم . 

(م) امرجم السايق صن رعء بور 

(ع) المرجم السايق صن بم . 


لا وهاعم 


الرازى للاستعلاء والتكبر وحب الظهور والغلبة12) . 


يصفت الرضى النيسابورى أحد فقهاء بلاد ما وراء الثهر ى أحد مناظراته 
قيقول و أما بلدة مخارى فلما وصلت إلها تكلمت مع جماعة . قالمرة الأولى 
تكلمت مع الرضى النيسابورئ رحمه الله » وكان رجلا مستقيم الخاطر بعيدآً 
عن الاعوجاج » إلا أنه كان ثقيل الفهم كليل اللاطر محتاجا إلى الفكر الكثر 
قى محصيل الكلام القليل ....(6)0 


وى نهاية مناظرته معه يقول : و وعند هذا ثم الكلام وانقطع الخنصام 
وانطلقت الألسن بالثناء والتعظم م أى بالثناء والتعظم على الرازى 

ويصف قاضى غزئة فيقول : « واتفق بعد هذه الواقعة يسنن متطاولة 
أنى انتغلت إلى بلدة غزنة » وكان قاضى هذه البلدة رجلا حسودا قليل العلم 
أكثير التصحع ....؟ (4) . 


ويشيف فى نباية المناظرة « وما أوردت هذه الحسجة على هذا الوجه 
الظاهر » وظهر للحاضرين كال قدرق أذ القاضى ق تحريك شفتيه » 
وماكان بمكنه أن يذكر كلاما معلوما لأنه كان قاصراً فق النطق مقصرا ق 
القهم والإخراك ... 0(6) . ْ 


() أنظر كتاينا 
ج28 ع8 رده - مع .وم رتعم لق صلط لد عطكه1 مه لإقتذد ق عامط 
.056 ,رمعلاه 
(+) مناظرات فخر الدين الرازى ص نا . 
(ب) المرجم السابق من ١‏ 
(ع) امرجم اأسابق ص ١‏ ء. 
(ه) الرجع السابق حن م 


سد نوو الا 


ومختتم مناظرة أحرى مع الرخى النيسابورى قبقول : و واختتمت المسألة 
وانطلقت ألسنة القوم بالمددح والثناء والتعظم » وكان الأأكابر ميم يميثون إل > 
ومن الله تعالى الفضل والكرم )١(4‏ . 

ويصف الفريد الغيلاتى فيقول : و لما ذهبت إل ممرقتد وكان قد وصل 
إلى الصيت العظم من الفريد الغيلافى رحه الله » ولعمرى لد كان رجلا 
مستقم الخاطر -حسن القرعحة إلا أنه كان قليل الماصل وكان بعيدا عن النظر 
ورسوم الحدل ...0 (205. 

حهى أصحابه من الأشاعرة الذين جرى ذكره, على لسانه فى المناظرات » 
والذين كانوا يتمتعون منزلة عالية فى نفوس أهل ما وراء الثبر» مثل النزالى 
والشهر ستاقى لم يسلموا من اسنهزائه وسخريته (*) . 

كل هذا مجعلنا نتظر فى الصفات الى يصف ما الصابوق يعين الشلك 
والريبة ‏ ويلوح أن الرازى كان حريصا على أن يظهر الصابوق فى صورة 
العاجر اللتردد المضطرب . يقول فى أحد مناظراته معه : و ولا وجهت هذا 
الكلام على ذلك الرجل الغوى اضطرب ويقى مهوتا ولم جد البتة إلى دقعه 
سبيلا » وأنهى فى العى والسكوت إل أقصى الغايات ...4(6) . 

وف مناظرة أخرى معه يقول : ه قلما أوردت عليه هذا الكلام صعب 
على الرجل فهمه وإدراكه » إلا أنى أعدت هذا الكلام بالرفق والسهولة 
مرارآ وأطوارا حتى وقف عليه من بع الوجوه . ولما وقف عليه أخيل 


() مناظرات فشر الدين الراؤق صن وم 

() الرجع السابق من وم 

(#) أنظر الرجع السايق صن وس 02 > رع لسع > مع ,و2 يع . 
(4) الرجع السابق من بوم 


لسن لوخ ملسم 


ف الاضطراب والشغب .... 6 ٠ )1١(‏ 


ومحدثنا الرازى بأن الصابوق خاطبه ى آخر مناظراته معه قائلا : 

و وأما الآث فلما رأيتك وممعت كلامك علمت ألفى إن أردت الوقوف على 
هذا العلم أحتاج أن أعود إلى الأولى ء وأنعلم هذا العلم كا يتعلمه المبتدىيم » 
إلا أقى فق زمان الشيخوخة ولا قدرة لى عليه » فألقّس منك أن لا تسعى ق 
اظهار قصورى وتقصيرى فى هذا العلم » زقةة 

هذه الصفات الى يخلعها الرازى على الصابوى وعلى غيره من علماء 
بلاد ما وراء ابر تعكس فى رأينا .- شخصية الرازى وتددل علا أكثر مما 
ندل على شخصيات من ناظرمم . ولعل سخرية الرازى عناظريه واسهزائه 
لهم وتبكه علهم ترجع إلى شخصيته الحقلبة المتغيرة والى يصفها هو نفسه 
حيث يقول :0 . 
أشكو إلى الله من تصلق يغيرقى وفحق النور من عقلى ومن دبى 
حرارة .فى مزاج القسلب ممكلة تبِدو فثمو فتغويى فر ضيى 

موثلفات الصابوق : 

لا يذكر المرخون للصابوق سوى كتاب الكفاية ى اهداية والبداية 
من الكفاية فى الحداية فى أصول الدين » وكتاب البداية كما هو واضح 
من عنوائه ومن تصفير المؤلف له هو مختصر لكتاب الكفاية - 


(,) متاظرات فخر الدين الرازى ص .ء٠‏ 
(») المرجع السابق ص ١6‏ 
(م) ألظر "كعاينا 
33 رتسم لد صل قد مططه 1 جه تزقم 5 عق تع لم1 


م - تحليل لكتاب البداية ومذهب الصابوق 


1 كتاب البداية كتاب فى التوحيد أو فى أصول الدين على مذعب 
الإمام آنى منصور الماتريدى شيخ أهل السنة والجماعة فى بلاد ما وراء الثهر 
وموئسس المذهب الماتريدى الذى ينتمى إليه الصابول 0 
فى كتاب البداية فى أكثر من موضع »كنا تتردد كثير من المصطلحات 
إلى استمخدمها الاتريدى فى كتاب التوحيد . وثقد شعرت -- بعد مر اجعة كثر 
من مؤلفات الماتريدى وأصسابه اللخطوطة والمطيوعة (1)- أن للماتريدى 
وأصحابه اصطلاحائهم الخاصة مهم فى مجال علم الكلام . 


ولا مختلف الصابوق عن الاتريدى فى شىء من أصول المذهب » 
كا لا ختلف عنه فى التقدم للمذهب عقدمة ق إمكان العلم وححث فى المعرفة 
وأسيامها . وأسباب المعرقة أو السبل الموصلة إلى العلم مقائق الأشياء عند 
الصابوق كا هى عند الماتربدى (؟) - ثلاثة : امس والخير والنظر . 
أما الس فإنه لا خطىء إذا كانت الحواس سليمة واستعملت كل حاسة فى 
ما مخصها . أما الدير أو شهادة الثير بلغة المناطقة فهو على قوعين : شر المتواتر 
وهو وسيلتنا إلى العلم بالحوادت الماضمية وكل ما للا تتسع حياتنا لمايتته بأتفسنا » 


0« قارن مثلا الماتريدىء “كعاب التوحيد: عنطوطة كيسيردج رقم :و36 لقهة؛ 
كتاب تأويلاث أهل السنة » خطوطة دار الكتسب الصرية رقم ميم تقسير ؛ أبو 
العين النسفى » تيصرة الأدلة» خطوطة داو الكسيه المصرية رقم م+ توحيد؛ مر 
النسقىء الحقائد القسفية » طبعة القاهرة ب مس | ه؛ على القارى » شرح الفقه الآ كبر 
طبعة القاهرة موسر ه . 

(م) ألظر الماتريدى ؛ “كتابه التوحيد ) ورقة سس سام تخطوطة كمبرهج رقم 
قلط 


00 


وهذا النوج من لكر لابد من تمحيصه حتى يثبت لنا صدقه . أما النوع الثاى , 
من الخير فهو الخير اميد بالمعجزة من الأنبياء » وهو سيب للعلم ولكن لايد 
فيه أيضآ من النظر والاستدلال حبى تيز الأنبياء من السحرة ومداعى النيوة . 

أما نظر العقسل فهو نوعان : بدهى واستدلالى . وحد البديهى 
عند الصابوق ه ما محصل بأول النظر من غير تأمل وتفكر ؟ (9) كالعلم 
يأن الكل أكر من أى جزء من أجزائه . أما الاستدلالى فهو ما محدث يعد 
التأمل والنظر وإعمال الفكر والعقل . وقد عخطىء العقل فى استدلالاته إمة 
لقصوره عن بلوغ درجة النظر أو لتفصيره فى مراعاة شروط الفكر » 
لذللك تختلف ألحكام العقل للكنبها لا تتتاقض ‏ 

ب -- ورغم تفاوته العقول فى النظر ومراعاة شروط الفكر إلا أن 
هدا القدر من العقل الميسور للإنسان يكفى لمعرفة خالقه ووجود صائعه 
وق التدئيل على وجود الصانع لا مختلف الصايوفى عن الاتريدى ولا عن 
المحققين من علماء الكلام من المعتزلة وأهل السنة على السواء؛ فانهم جميعاء 
سلكوا المسلك قفسه فى التدليل على وجود الصائع محدوث العالم () . العالم 
أعيان وأعراض » والأعيان لا تخلو عن الأعراض » والأعراض - من حركة 
أو سكون أو ااجماع أو تفرق - حادثة»و.حدوها ثايت بالكس واللمشاهدة » 
وكل ما لا مخلو عن الحوادث فهو حادث » والحادث جائر الوجود والعدم 
أو يستوى عند العقل إمكان وجوده وعدمهء ولابد لكى يترجح وجوده 
على عدمه من ٠رجح‏ » ويستحيل أن يكون ذلك المرجح جائر الوجود 
لذاته ولا احتاج إلى مرجبح آخخر ونقع فى التسلسل محال »قيازم أن نلهى 
إلى القول بمرجح واجب الوجود لذاته » قدم » وهو الله جل جلاله . 


(1) تعن كتاب البداية من اسم 
(+) أنظر عفد الاتريدى , كتاب التوحيد , ورقة ى ‏ و , اللتياط » “كتاب 
الانتصار» مى +ع مع تحقيق الدكتور قيبري » طبعة القاهرة م بو 0 . 


سل بيو م 


ب ل والله تعالى واحد لا شريلك له شملافا للثتوية والغعوس والتصارى 
وأصحاب القول بالطبائع الأربعة والقائلين بالأقلاك السبعة . وينقض الصابوق 
دعاوى هذه الفرق جميعاً ويسوق يرهاناً على وحدانية الله لا عتلف عن 
الرهان الذى تمده مقصلا عند الأشعرى جملا عند المائريدى . بل إن 
الصابوف لا يكاد يقول شيثا أكثر مما قاله الأشعرى حر فة ومعناه . 


يقول الصابوق : « إن الصائم لو كان اثنين ء فاذا أراد أحدها لق 
الحياة فى جسم وأراد الجر خلق الموث ق ذلك اسم ع فاما أن تقد 
إرادتهما ء أو تنفد إرادة أحدهما دوت الآآخر » ونفاة ارادتهما مال » 
ولونفذت إوادة ألحدهما دون الألحر صار الذى تعطلت إرادته مقهوراء 


والمقهور لايكون إلا ...:(1)-. 


وتقرأ فى كتاب اللمع للأشعرى, : وفان قال قائل : لم قلتم إن صائع 
الأشياء واحد ؟ قيل له : لأن الإثنين لا مجرى تدبيرهما على نظام ولا تنسق 
على إحكام » ولابد أن يلحقهما العجز أو واحد ملهما ء لآن ألمدهما إذا 
أراد أن عي إنسانا وأراد الآتعر أن بمبته لم غذل أن يتم مرادهما جميعآ » أو 
لايم ء أو يتم مراد أحدهما حون الآخحر . ويستحيل أن يتم مرادهما جميعا» 
لأنه يستحيل أن يكون الخسم حيا ميتا فى حال واحدة > وآث لم يتم مرادهما 
جميعاً وجب عجزهما » والعاجز لا يكون إِها ولا قدمآ ».وان تم مراد أحدهما 
دون الآثعر وجب العجز لمن ل يتم مراده ملهما » والعاجز للا يكو إلما ولا 
قدعآ » فدل ما قلناه على أن صائعم الأشياء واحد ... 0996 * 


ونجد هذا الرهان مجملا عند الماتريدى حيث يقول ق كتابه التوحيد : 
() نص كتاب اليداية صن .عم 


() كتاب المع صى م تعقيق الآب سكارثى 2 بيروت سمهو ء 1 
: 1 


5 000 


أن كل شىء يريد أحد ممن ينسب إليه إثياته يريد الآتحر ثفيه » وما يريد 
ألحدهرا إمجاده يريد الآتخر إعدامه » وكذلك فى الإبقاء والإفناء » وى ذلك 
تناقض وتنا ... 0134ل 


د ولا عختلف الصابوق عن كافة آهل السنة والجماعة من الماتريدية(1) 
والأشعرية فى إثبات الصفات الذاتية أو صفات العانى . فالله تعالى موصواف 
بكل ما وصف به ذاته من الحياة والعلم والقدرة والسمع واليصر والإرادة 
والكلام » وجميع هذه الصفات معالى أزلية أبدية قائمة بذات الله » لا هى 
عبن ذاته ولا غير ها » ولا تشبه صفات الخلق بوجه من الوجوه . أما صفات 
الفعل كانتكوين والرزق والأحياء والإماته وغيرها .من الصفات المستمدة 
من الأفعال فهى عند الصابوى - "كا هى عند الماتريدية ‏ قدعة قائمة بذدات 
الله ء بها هى عند الأشاعرة صفات نسبية حادثة(؟). 


(5) كتاب المتوحيد ورقة و . 


(+) أنظر معلا من مؤلقاته الاتريدى والاتريدية : الاتريدى ركتاب التوحيد 
درقة وم ع م وكتاب تأويلات أهل السنة » مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ريام 
تفسير , أبو العين. النسفىء تبصرة الأدلة) مخطوطة دار الكتب المصرية رهم +ع 
توحيد »حمر النسفى» العقائد النسفية: طبعة القاهرة ب مم ره »ومن -سؤلفات الأشعرى 
والأشعرية على سييل الثال: الأشعرى» كتاب للع » تحقيق الآب مكارثى 2 طيدة 
موت مهو ١‏ ؛ مقالات الاسلاميين ؛ تمتيق ريتى , طيعة استائيول ومو ا 
الباقلانى » كعاب العمهيد » تحقيق الآب مكار » طبعة سبجروت يهو رعالرازى > 
"كتاب اله ريمين فى أصول الدين » طيعة حيدر آياد عردم و م » الايبى»-كتاب المواتقف» 
طيعة التاهرة وو ور ه. 


(م) أت ركتايتايهه: + و8 .م ,تدم لد علط - له عله ده و8 له بلأمامطع 


ساهو لد 


را والله تعاللى متكلم بكلام واحد أزلى وكلامه صفة له قائمة بذاته » 
ليس من «جنس الهروف والأصوات » لا يتجزأ ولا يقبعض . فالصابوق 
هنا عيز كنا عيز سائر أهل الستة والجماعة من الاتريدية والأشعرية ‏ ببن 
الكلام التفسى والعبارات والألفاظ والحروف الدالة عليه . أما الكلام التفسى 
فهو صفة واحدة قدعة قائمة بذات الله » آما العبارات والألفاظ والروف 

للقطمة الدالة عليه فسادثة. فالقرآن الكرم باعتياره مصحفا مجموعا بين دفتين 
متلوا فلا شلك أنه حادث . أو بعبارة أخرى إن الألفاظ والكثمات والحمل 
والآبات المكتوبة فى الملصحف والى تجرى ها ألسئتنا عذد تلاوة القرآن كلق 
ذلك حادث » أما الكلام التفسى الذى هو أصل لما هو مكتوب فى المصاحف 
فهو صفة الله القدعة القائمة به . والإجماع منعقد بين أهل السنة واللياعة على 
هذه التغرقة بين الكلام النغبى والألفاظ والمتروف الدالة عليه (9) > ولكلهم 
محتلقوت حول جواز مماع الكلام النفسى . ويصور الصابوى هذا الدلاف 
فيقول : « ثم اختلف أهل السنة أن كلام الل تعالى مسموع أم غير مسموع . 
فاختار الأشعرى أن كل موجود كا مجوز أن يرى يجوز أن يسمع . وقاق 
ابن فورلك : المسموع عند قراءة القارىء شيئان : صوت القارىء » وكلام 
الله تعالى . وقال أبو بكر الباقلانى : على العادة الخارية»ولكن يجوز أن يسمع 
الله تعالى كلامه من شاء من تخلقه على حلاف العادة . وعتد عوالاء عع مو سى 
كلام الله تعالى من غير واسطة الصوت والمترف . وثال أبو إسحق 
الاسفرايى ومن تابعه : إن كلامه تعالى غير مسموع أصلا » وهو اختيار / 
.. الشيخ الإمام رئيس أهل السنة والدماعة ألى منصور الاتريدى . وقوله 


() أنظر البياضى » أشاراتث المرام من عيارات الانام ص ر#؛ ب ع6( 
طبعة القاهرة و94 0 . 


سد ب لدم 


تعالى : و حبّى يسيع كلام الله ؛ أراد : حى يسمع ما يدل على كلام الله » 
كا يقال : سمعت عل فلان » أى ما يدل على علمه » أو يقال : أنظروا 
إلى قدرة اش » أى ما يدل على قدرته . وعئد هوالاء سمح مومى عليه السلام 
صوتاً دالا عل ى كلام الله تعالى إلا أنه لم يكن فيه واأسطة الكتاب والملك + فسمى 
كلم الله تعالى لذالك.؛ (1) 

ولنا على هذا النص ملاحظات : 

أولا : يلوح أن الصابوى ليس دقيقا فى تصوير الخلاف ء لأننا لم جد 
أى اشارة قى كتاب التوحيد تدل على أن الماتريدى ميل مماع الكلام النفسى 
عطلقا ‏ 

ثانية : إن هذه السألة ليست موضيع سلاف بين الأشاعرة والاتريدية 
وعصسب يل هى موقع خلاف بين ماتريدية أنفسهم» فيين اتباع الماتريدى من 
موز سماح الكلام التفسى ويرى أنه غير مستحيل ؟. لأن الله قادر على 
أن مخلق لاقوة السامعة إدراك الكلام التفسى ع ومنهم من أساق سماع الكلام 
النفسى لأشبراط الصوت وا حرف ء ويبدو أن الصابوق من هذا الفريق 
الأخير 00 ش 

ثالنآ : إن يعض أصحاب الأشعرى كالأمام أى اسحق الاسغرايتى 
ومن تابعه قد اختلفوا معه فى هذه المسألة ونصروا وأى اتباع الماتريدى الذين 
أحالوا سماع الكلام التفسى » وهذا يواكد ما ذهبنا إليه دائماً من أن الخلاف 
بين مدرستى أهل السنة فى هذه المسائل الفرعية ليس قاطعا  )#(‏ 


(,) كعاب اليداية ص + , 
(م) أنظر ؛ شيخ واد تلم قرا من در طبعة القاهره بدرم | ه , 


(م) أنظر كعابنا 
180 118 113 ,105 رك لدوم رتعم1 أده مقط له مطلقك1 وه نرقج5 لم ع كتملمطعا 
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و ل واللهِ تعالى مثزه عن أن يشبه شيثاً "من خلقه م فهو بس جسم 
ولا بذى صورة ولا فى جهة ولا فى مكان . أما الآيات والأخبار الى يدل 
ظاهر معناها على الجسم أو التشببه أو. إثبات الهة أو المكان فان الصابوق يتف 
منها موقض أهل السنة جميعآ » ولأهل السنة فها طريقان ؛ إما قبوها وتصديقها 
والإعان مها كا جاءت من غير عحث ء وتفويض تأويلها إلى الله مع تتزعهه 
حما يوجب التشبيه » وهذا هو موققف السلف من المتشامات » وؤما قبوًا 
والبحث عن تأويلها على وجعه يليق بذات الله » وعلى ما ثبث فى العقل » ووافق 
استعيال أهل اللغة ‏ ثم لا نقطع بأن هذا التأويل هو مراد الله تعالى » وهذا 
هو موقف الخلف. وعند الصابوفى طريقة السئف أسلم وطريقة الدلف أحكم . 


ز ل وروية الله واجبة ممعاً » يراه المومنون فى الدار الآتخرة مترها 
عن التشبيه والحهة والمتابلة . ولا يكاد مختلف الصابوق عن الماتريدى ىق 
تأويل الآيات الى محتج با فى إثبات الروئية » ولكنه عنتلف معه ف التدليل 
على جواز الرئية عقلا . ومن الماتريدى بالروئبة يدون تفسير » )١(‏ أى - 
أننا لا نستطيع أن نثبت الرئية بالدليل العقلى . أما الصابونى فير دد دلي ل الأشعرى 
الذى يسميه المتكلمون يدليل الوجود : ٠‏ نقيت أن إمكات الركية فى الشاهد 
إنما نشأ من الوجود لا غبرء والله تعالى موجود » فيجوز أن يرى . ودلالة 
ذلك أنا ركينا فى الشامد أشياء عتلقة الحقائق نحو الممواهر والأجسام 
والآلوان المتضادة كالبياض والسواد » والأأكوان الختلفة كالخركة والسكون 
وكلامما عتالفان السواد والبياض ‏ والأعراض نجملتها تخالض الأتجسام واللبواهر 
فلايد من وصف عام يشمل الكل ليحال جواز الرئية إلى ذلك الوصف لتطرد 
العلة وتنعكس » وليس ذلك إلا الوجود »(8) . 


(:) الاتريدى » كعاب التوحيد ورقة يدم 
(م) البداية صن مب. 


2 0 


هذا الدليل تمده بلفظه ومعناه عند الأشاعرة حيث يقول الرازى : 
«إعلم أن جمهور الأصحاب 0 00 عولوا فى إثيات أنه تعالى يصح ” 
:أن يرى على دليل الوجود .. قالوا : تيت أن الموهر يصح أن يرى 2 
والاون يصح أن يرى » 0 والألوان قشر" كان ى صححة الروثية » 
وعد الصيما ند باينق 3 فلابد ها من علة » واكم المشترك مجب تعليله 
بعلة مشتركة لامتناع تعليل الألحكام المتساوية بالعلل امختلفة » والمشترك بين 
الجواهر والأعراض إما الحدوث وإما الوجود ء لا جائر أن تكون علة هده 
الصحة هو الخدوث ء لأن الندوث عبارة عن وجود حاصل وعدم سابق 
والعدم لا يجوز أن يكون جز من المقتغضى > وإذا سقط العدم من درسعة 
الاعتيار لم يبق إلا الوجود » والوجود مشترلك فيه بين الشاهد والغائب » 
فإذن وجود الله علة صالحة لصحة روئيته :(1) . 


وتد وقعت المناظرة بين الرازى والصابوق حول هذا الدثيل (؟) » 
ورأينا كيف بنصر الرازى رأى الماتريدئ صراحة حيث يقول : « مذهينا 
ى هذه المسألة ما اختاره الشيخ أبو منصور الماتريدى السمرقندى » وهو 
أنا لا نثبت صمة روثية الله تعالى بالدليل العقلى » بل نتمسلك فى هذه : المسألة 
بظواهر القرآن والأحاديث 6( ء بيبا تار الصايوق جانب الأشعرى . 
ومعظم الأشاعرة فى إثبات صعة روثية الله بالدليل العقلى ‏ 


() الرازى »الأربعين ق أصول الدين»ص رو بعطبعة حيدر كياد موسر م 
00 بمو - 18 بع رتعمظه لع صلط - له عطله7 دده 86047 له ركمتمط1 
أيضأ نص مناظرات فخر الدين الرازك قى يلاد ما وراء التبرص +و. 


(-) الرازى » كاب الأريشين ى أصول الدين ص برو و طبع ةحيدر آياد 
اا سك 


سن 2 


اح - والله تعالى خلق الإنسان وخلق جميع أقعاله وأععاله لقوله 
تعالى : « والله خلقكر وما تعملوث » . وأفعال الإذسان المؤلوقة لله على نوعين : 
نوع عخلقه الله بدون قدرة الانسان واختياره كحركة المرتعش ١‏ وفوع 
مخلقه الله مع إرادة الانسان وقدرته كالحر كات الاشتيارية » وهنا التوع 
الثانى هو المسمى بالكسب . وهذا الكسب هو الأصل فى الثواب والعقاب 
ومستولية الإنسان عن أفعاله » لأن الإنسان عند قصد اكتساب الشر مخلق 
الله له قدرة فعل الشر » فيكون الانسان هو المضيع لقدرة فعل اكير دم 
القصد إليه . 


وهكذا يتوزع الفعل بين الله وبين الانسان ء إذا آضيف إل الله يسمى 
خلقآ ء وإذا أضيف إلى العبد يسمى كسيا . ويفرق الصابوق بين الخلق 
والكسب فيقول بأن الخلق ما وقع بخير آله ء أو ما محوز تفرد القادر به » 
أما الكسب فهو ما وقع بآله ء أو هو ما لا يجوز تفرد بالقاحر به . فالله 
سبحانه وتعالى إذ مخلق بغر آل فأله مخلق بأيس لفظ » يقوله وكن و ء 
يكلمة من حرفن فقط » وذلك أمعن ف الدلالة على عظمة الخالق . 


ط ل والموئمن لا مخرج من الإعان بكبيرة يرتكيها ءِ لأن الأعمال لا 
لا ندعل فى حقيقة الإبمان . و-حقيقة الإبمان هو التصديق بالقلب ء والإقرار 
باللسات أمارة عليه » والإقرار شرط إجراء الأحكام » لأن التصديق 
أمر باطن لا مكن بناء الأحكام عليه . وعلى ذلك فالإنسان الذى يقر بلساقه 
بالشهادة ويغمسر الكفر فى قلبه تجرى عليه كل الألحكام التى تجرى على كل 
المؤمنين فق الدنيا » ولكنه كاقر عند الله فى الآترة » وقد قال عليه السلام : 
أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولو! لا إله إلا الله » فاذا قالوها عصموا مى 
دماءهم وأموالحمم إلا عمقها وحساءهم على الله تعالى . 


ا 


ى ‏ تلك هى أهم أصول المذهب عند الصابوق » وحى يعيلها أصو ل 
الذهب عند الماترهدى والماتريدية كأ المعين النسى الذى تتلمذ الصايوق 
على تبصرته»والإمام عمر النسئى الذى جاء بعد الصابوق وصنض كتابه المشوور 
المسمى بالعقائد النسقية . فتبصرة أنى الممين النسنى وبداية نور الدين الصابوق 
وعقائد عمر الفسى تعتير من أعم مصادر المدرسة الماتريدية لأهل السنة واللماعة 
ق يلاد مااوراء اللهرا. وبالرغم من أن الصابوفى تعلمذ على التبصرة الفسفية إلا 
أنه لم يتايعم صاحب التبصرة ق خصومته العثيفة لأهل السنة وامياعة من 
الأشاعرة . قكثيرا ما تقرأ فى البداية عبارة «أهل الحق و وعيارة 
وأهل السنة ع ويراد نما الأشاعرة والماتريدية . وكذلك لم -همل الصابوق 
ذكر امم الماتريدى ق البداية كنا همل ذكره صاحب العقائد النقسية . 


ع - مراجع البحث 


؟ ل مراجع تخطوطة : 
١‏ -- العميمى ؛ ثى الدين بن عبد القادر : الطيقات السنية فى تراجم 
امئفية » مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 6ه تاريخ حلم . . 
ل الشرواق » وقيع الدين : طيقات أصحاب الإمام الأعظم أى 
حنيفة النهان » مغطوطة دار الكتب المصرية رقم 887 تاريخ . 
- الكفوى » عممود بن سليات : طبقات كتائب أعلام الأخيار من 
فقهاء مذهب النمان الخعار » عنطوطة دار الككتب المصرية رقم 84 
تاريخ م . 1 
5 - الماتريدى» أبو منصو رمك بن محمد بن محمود : كتاب التوسحيد» 
عتطوطة جامعة كيمير دج رقم عوقو عنم ؛ تأويلات أهل * 
السنة » مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 1م تفسير . 
ه ل النسق » أبو المعين ميمون بن محمد المكحولى : تبصرة الأدلة » 
مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 417 توحيد . 
ب مرأجع عربيسة مطيوعة : 
> الأشعرى ء أبو الحسن على بن اسياعيل : كتاب اللمع فى الرد 
على أهل الزيغ والبدع ء تحقيق الآب مكار » طبعة يروت 
2169 كتاب مقالات الإسلامين واختلاف المصلين ٠‏ تحقيق 
محمد حي الدين عبد الحميد » طبعة القاهرة .1986٠‏ 


5 525 
ب الباقلانىء القاضى أبوبكر محمد بن الطيب »ء 'كتاب التمهيدء 
تحقيق الأب مكار » طبعة يروت 19819 . 


بم - البياضى ٠‏ كال الدين أحمد : إشارات المرام من عياراتالإمام» 
تحقيق يوسف عبد الرازق » طبعة القاهرة 1585 . 

ل الخياط » أبى السين عبد الرحم بن محمد كتاب الانتصار» 
تحقيق الدكتور نيرج » طبعة القاهرة 19158 . 


» الرازى » قخر الدين محمد بن عمر : الأربعين فى أصول الدين‎ ٠ 
طبعة حير آباد #أه"اا ه.‎ 


١‏ س شيخ زاده ء عبد الرحم بن على : كتاب نظم الفرائد وجمع 
الفوائد فى بيات المسائل الى وقعم فها الاختلاف بين الماتريدية 
والأشعرية » طبعة القاهرة /11 "98 م. 


ل على القارى : شرح الفقه الأتكبر » طبعة القاهرة 1788 ه 


م اللكتوى» محمد عبد الى : الفوائد البية فى تراجم اسفية » 
طبعة القاهرة ١894‏ م. 


00 البق ءا عر : العقائد الفسقية » طبعة القاهرة /1*51 ه. 


بج سد مراجع أوربية : 


«مام هده ادم عط خض ججمفة أت :201 - أت تطلمة1 يده و5 4ه ,.لظ .ذه .”ا ركمتمطك1 - 15 
056 طاخموووه8 ,مسسصكنتمظا وتطععةة لد جه( مسكدمرامسء” جد 


فده مف وعم ,جوماممة1 سامملة إه نموؤماءدع2 ,.5.0 بللمدمفعمكلة - 6ه 


06 متاملدصا ,ورمع 11 لمناتمم 
بومامعط 1" سمل هدعص ه34 كه إسطونق1 معطا ع0 معوحدو5 يه21 ,ل بالطمهطة5 - 17 
٠١ 9‏ رنعأو دنآ عشضنطق 


نص حكتاب البداية 


انا 1 
الحمد لله ذى الحلال والإإكرام ء والصلاة على رسوله محمد شير الأقام » 
وعلى آله وأصحابه الكرام وبعد . 


لا تيسر لى )١(‏ الفراع محمد القتز؟) ومنمه من كتاب الكفاية فى امداية . 


التمس متى زم يعض أصحاق 22 أن أخص مته ما هو العمدة ف الباب 
ليكون أوجز ف اللفظ وأسيل للحفظ ء فاستخسرت الله تعالى فى ذلك 
واسبعئته » و استعصمته(ه) عن الزلل والخخلل فى القول والعمل » وهو -صينا 
وقعم الوكيل ء نعم المولى ونعم التصير. 


القول فى مدارك العلوم 
العلم ا-لحادث نوعان : ضرورى واكتساق ع فالتسرورئ'ما محدثه لله 


تعالى؟) فى العالم منغير كسبه واختياره؛كالعلم بوجوده وتغير أحواله:/) من 
الجبوع والعطش واللذة والأمْ(/) عحيث لايتشكلك فيه ء ويشترك ف هذا النوع 


من العلم. جتميح الخيوانات . والاكساق وهو (8) ما محدثه الله تعاللى 


() هسم 
(0)ام : جلمى 
م)ام اا 


حا الأصحاب , 
(6) م + واستخصبته عليه , 
() د سال 

)لاسي (ن) شسدال 
0 0 


1 وعال 


ساو سه 


206 لمع - 1 5 
فيه )١(‏ بواسطة كسبالعيد»/ وهو مباشرة أسبابه . وأسبابه ثلاثة : الحواس /م] 
السليمة والكير الصادق ونظر العقل . 


أما الحواس فهى نمس : السمع والبصر والشم والذوق واللمس ع ويعلم 
بكل حاسة ما عْتص مما (1) إذا استعملت فيه 

وأما(م») لسر الصادق فتوعان(4) : أحدها الخير المتواتر » وهو اما 
بسمع من أشخاص مختافة فى أحوال عتتلفة » عحيث لا يتوهم أنبم توافقوا على 
الكذب ء وهو سبب للعلم الضرورى ء كالعلم بالملوك الماضية والبلدان 
القاصية . والثانى الخبر المركيد بالمسجرة من الأنبياء(0) عليهم السلام(ه) وهو 
سيب للعلم القطعى » ولكن(5) بواسطة الاستدلال . 

وأما نظر العقل فهو سبب العلم أيضا » والحاصل منه توعان : ضرورى 
ويس (1) بديهة » وهو ما ممصل بأول(6) النظرمن غير تأمل(8) وتفكر 6١٠١2‏ 
كالعلم بأن كل الى » أعظم من جزئه11). واستدلالى وهو ما محتاج فيه إلى 


(0) شاسه 

(0) م ديه 

0 مسال 

©9) د : توعان , 
الفا عم اا عت 
(-) م : لكن. 
() ام 2 يسمى. 
لم) 5 : عجرد. 
507 

(00) د : تلكير ل 
(01) 35 4م : جر 


سس الو اسم 


تأمل / وتفكر كالعلم بوجود النسار عند روي الدخعان . 


وحصول العلم مهذه الأسباب مشاهد لمن أنصف ولم يعاند . وأتكر ذلك 


]مب 


كله طائفة يقال لهم السوفسطائية . فأذكر بعضهم حقائق الأشياء » وأذكر 000 


بعضهم العلم محقائق الأشياء . ولا مناظرة مع هوتلاء إلا بالضرب الموئم والإحراق 
بالثار ليضطروا إلى الإقرار . 


وأذكرت السمنية (؟) والبراهمة 00 كون اللبر من أسباب العلم » 
وهو قريب من إنكار السوفسطائية » خانهم يتكرون العام الضرورى بواسطة 
الكمر المتواتر . ولو لم يكن الخير من أسباب (4) العلم كيف يعرف الإنسان 
والذه وأخاه وعمه وسائر أقاربه (0) ؛ إذ لا طريق لمعرفة هوكلاء إلا بالخير. 


وأتكرت الملحدة والرافضة والمشبة كوة العقل من أسباب العلم 280 


)١‏ تاعسل 

() يقول ابن العديم فى الفهرست : بنى السمنية بوداسف . على هذا 
الذهب كان أكثر أهل ما وراء الثهر قبل الأسلام وق القديم + ومحتى السمنية 
متسوب إلى سمتى > وهم أسنى أهل الأرض والآديان + وذلك أن بيهم بوداسف 
أعلمهم أث أعظم الأمور التى لا تل ولا يسم الانسان أن يعتقدها ولا يفعلها قولا : 
د لا» ب الأمور كلها فهم على ذلك قولا وفعلا ء وقول « لا » ء عندهم من فعلة 
الشيطاث وذ هبهم دفم القيطان »ص عمع » ظبعة القاهزة . 


(م) البراحمة قوم من متكرى الرسالة » يتكرون الأنبياء والريسل طلقا 
ولكنهم يؤبنون باله ويعترفون يوحدانيته » وهم يزعون أتيم أولاد ابراهم 
عليه السلام » وأكثر ما تود هذه الطائفة فى بلاد الحند . أنظر التهانوى + كشاف 
اصطلاحات القنوث ج ب حى 189 - 


رسن 
ره) م ء أقريائه . 
(ب العارف 


علا 0# بم 


لآنه )١(‏ قضايا العقل متناقضة لاختلاف العقلاء فيا ينهم . قلنا: (؟) علمتم 
امسا لم برل الب ب ل 
علمنا بالعقل أن لا يعلم بالعقل ثىء . وإن قل بالفير ء قلتا (4) : فم 
علمم أنه | صدق أم كذب ؟ وإن قلت باحس فقد عاندتم ل 


ثم نقول : لا تتناقض قضايا العقل » وإتما اختلف العقلاء(ه) فيا بينهم(ه) 
إما لقصور عقلهم (5) عن بلوغ حرجة النظر (5) أو لتقصير هم فى شرائطه(/م» 
قيحكم بعضهم بالموى والظن ويدعى أنه حكم بالعقل كجاعة سثلوا + 
كم ثلاثة فى ثلاثة ؟ لامختافون فى جوايه أنه تسعة ولو سثلوا : كم 
ثلاثة عشر فى ثلاثة عشر ؟(8) ربا مختلف جواهم فى ذلك (8) لا قلنا » 
لا لاختلاق قضية العقل ى هذا (4) العدد' . واعتير هذا بنظر العين ء فان 
القمر ليلة البددر لا مختلف فيه النظارء أما 6١‏ الملال فى أول الشهر ربما 


() م : وقالولآن ٠.‏ 
(0) م : فيا 

م) عم : أن 

(8) معدل 

ل 7م 
9 000 490 مسال 


() م : شرائط العظر, ١‏ 
له) ٠...‏ (0) د يتعلفون ى جوايه , 
(2) د ؛ ذلك 

(600 ع : قآبال 


سس لطا سس 


يع فيه اختلاف (1) إما لقصور النظر أو لتقصير الناظر ء قكذا '(7) هذا . 


ثم العقول متفاوتة ى أصل #9 الفطرة عندنا خلافا للمعتزلة » ولا وجه 
لإتكاره » فكم من صى صغير يستخرج بعقله (4) من غير تجربة ولا تعلم 
ها يعجز عنه البالغ الكبير . وقد صرح صاحب الشرع بنقصان: عقل النساء 
بسيب قال : نهم (ه) ناقصات العقل والدين ؛ ولذا أقام الشرع شبادة الاماب 
امر أتين مقام شبادة رجل واحد ؛ لنقصان آلة الضبط وهو العقل . لكن مع 
هذا قدر ما ينطلق عليه امم العقل يكق لعرقة: الصاتع » فلا يعذر ق 
الخهل50) مخالقبه . 


لك 


اه 
القول فى حدث العالم ووجود() الصانع جل جلاله 250 


العالم اسم (؟) ماسوى الله تعالى لكونه علمنا(4) على وجود الصائع . وحق 
قسمان: أعيان وأعراض . فالأعيان ما تقوم بنفسبا » ويصح وجودها لاق 
ل . والأعراض ما تقوم بغيرها » ولا يعقل خخلوها عن اشحل . ثم الأعيان 
قميان : مقرد ويسمى جوهرا(ه) وهو الذى لا يتجزى (0) 2 وم ركب 
ويسمى سجسيا » وأقله جوهران . وأنكرت الفلاسفة ويعض المعتزلة اسليزء 
الى لا يتعجزى (5) . وهذا قول فاسد لأنه يدى(5) إلى أن يكون(/) أجزاء 
الخردلة مساوية لأنجزاء الخبل ؛ لأن(م) كل واحد منها لا يتناهى ٠‏ (4) وما لا 
يتناهى لا يكون أ كبر ما لا يتناهى (4) ؛ ولأن الاجتاع فى أجزاء الحسم لماكان 
مخلق الله تعالى (١٠)ء‏ فنقول (11) : هل /يقدر الله تعالى( )١7‏ على خلق جرع 


(:) < : ويجوب . 

(م) د سد جل جلاله . 

م دوظا. 

(4)اعم ء لآته على 

(0) ع زم) مسال 

(-) .... (ب) د وهذا القول يؤدى . 
زيم مدل 

لم) م : ]آذ . 

(59) عي (9) مسال 

()ه: ولأن الاجتتاع لا كان يخلق الله فى أجزاء اليسم . 
(0) د : نول . 

(0) م ٠‏ الله تعالى هل يقدر 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


شد 7 ينه 


الافتراق بدلا عن الاجتاع أم لا ؟ إن قلت : لايقلر » وصفته بالعجر 012 » 
وإن قات : يقدر ء ثبت الحزء الذى لا يتجزى . () والغخلص (م) من 
هذا الإلزام أن ما لا بتصور وجوده قانتفاء القدرة عنه لا يوجب ثبو تالعجز » 
بل لا يوصف بالقدرة لكونه مستحيلا» أو نقول : الافتراق فى الحزء 
الذى )١(‏ تنازعنا فيه جائز عندك أم مال ؟ إن قلت : جائر » فلا بد ظُ أن 
تصف الله تعالى بقدرته » وإن قلتا» عخال ء ثيت ما أدعيئنا (") , 


وأما الحسم فعند (4) بعض اسلساب ما له أبعاد ثلاثة وهو الطول والعرض 
والعمق » وعندنا تركب اسلدوهرين يكى للإطلاق امم الحسم علمبا . الاترى 
أنه لو زاد(ه) الجوهر الواحد على أحد الأبعاد الثلاثة من أنحد المدسمين صبح 
أن يقال : هذا أجسم منه . فلولا(5) أن أصل الثر كيب يكى لإطلاق اسم 
الحسم علها للا صح(7) الترجيح بكونه أجسم منسه بزيادة يعد واحد ‏ 
فالخدرم) الصحيح الجسم هو المثر كبان فصاعدا أو اختمعان فصاعدا . 


وأما العرض فاسم(ة) للا لا دواع له ف اللغة ء وحده ما يقوم بغيره ولا 
العرض فاب.م ع يذ 


() د ؛ بين سطور النص : والعجز من أمارات احدث . 
(0) .... (م) جاعت على اقامشن ىق م . 

50 7 0 د 0ه 

(8) 2ه عنم ل 

(0) ام لأنه لو زاح , 

)م : علولا . 

ب) < : وإلا لا صح . 

)ام 2 واد 

(5) د د لمم . 


دوام له . وأنواعه نيف وثلاثون مثل الألوان والأكوان والطعوم والروائح 
والأصوات/ والقدر(١)‏ والإرادات(0)5) والخركة والسكون والاجتاع هلاب 
والافتراق والقرب والبعد 8 . 


وأتكرت الدهرية والثنوية وبعض المتزلة كون الأعراض معالى وراء 
الذات » وهذا قول فاسد بدليل أن الشعرالأسود إذا أييض صم أن يقال : 
هذا الشعر عين ذلك الشعر + والبياض غير السواد بالاثفاق . ثم تقول : لى 
كان الشعر أسود كذاته لا تغير عن حاله(4) مع قيام ذات(ه) الموجب للسواد » 
ومتى صار أييض علم أنه كان أسود لمتى حتى تغير يتغير ذلك المتى . 

وأما القدم فهو ما لا(5) ابتداء لوجوده » والحادث مالم يكن فكان . 
وإذا (9) عرفنا هذا المعبى (8) فنقول (4) : الأعيان )٠١(‏ لا يتصور 
خاوها عن الأعراض وهى(١١)‏ حادثة » فان الواهر لايتصور وجودها 


() م : والقده 

(م) د : والروائح والقدر والارادات والأصوات . 

0 4 لباخة بين سطور “لامصن قى د وليست سوجودة يم 
(ع) م م عنى جاله . 1 

١ه)‏ م : الذات , 


() ددني لال 
)ا م إذاء 
(م) مسال 
(:) د : تقول . 


(.:) م : إت الآعيات 
(لندا)اعم : وإنها ل 


سل بيس لد 


إلا جتمعة أو متفرقة » و كذا المتمكن ف زمان البقاء لا يتصور إلا ساكنا أو 
متحر كا » إن السكون كونان فى مكان واحد » واخركة كونان فى مكانين » 
و.حدوث الخراكة ثابت بالحس والمشاهدة + وحلوثت السكون ثايت بدلالة 
اتعدامه/ يوجود ار كة إذ القدم لا ينعدم . وإذالح يتصور خلو الأعيان عن 
الأعراض ء وأليا حادثة » لايتصوى سبقها على الحوادث لأن فى السيق الخخلو 
لا الة » ودلالة استحالة بقاء الأاعراض يأنى فى مسألة الاستطاعة فى هذا 
الكتا ب<١)‏ إن شاء الله تعالى » و كل مالايسيق الحادث فهو حادث ضرورة» 
وإذا كان حادثا كان مسيوق العدم » وما سيقه العدم لم يكن وجوده لذاته » 
ويستوى فق العقل إمكان وجوده وعدمه » فلابد من عخصص مخصص )١(‏ أحد 
الحائرين على الآر ء ويحب0) أن يكون الخصص (4) واجب الوجود 
لا جائز الونجود ؟ لأنه لو كان -جائز الوجود لاحتاج إلى مخصص_ آر ء» 
وذاك لآخرره) إل أن يتسلسل أو ينتهى(5) إلى من هو واجب الوجود وهو 
الصانع جل جلاله . وإذا ثبت أنه واجب الوجود لذاته ثبت أنه قدي ؛ لآنه 
لم يتعلق وجوده يخيره » فكان وجو ده لذاته » فيستحيل عدمه لوجود ذاته(/) 
الموجب لوجوده أزلا وأبدا . 


(:ام فى هذا الكتاب . 


(0) د : يجح . 

م : 

(8) مس 

(ه) م ء وذلله لا آخر. 
(-) د : يتتاحى . 


(ب) د : الذات . 


٠ /ومخ‎ 


3 ا 


وقد عرت مجميع (1) ما ذ كرنا/أته لا يجوز أن يسمى الل تعالى (1) | واب 
جوهرا ولا جسيا ولا عرضا لاستحالة ثيوت معانىهذه الأسماء فحق اللرمم) 
تعالى (4) . ومن زعم أن إطلاق (ه) هذه الأسامى لا لهذه المعاق فهو 
باطل ؛ لأن إطلاق الاسم على(5) غير ما وضح له اللفظ لا يجوز إلا بطريق 
لماز ء وشرطه أن يكون بين محل الحقيقة والنحاز نوع مشابة » ولا مشاءبة 
بين الله وبين خلقه بوجه من الوجوه ‏ فلا مجوز إطلاق هذه الأسامى على الله 
لا حقيقة ولا ججمازا . 


(0) م : بعجموع . 


الث د اد 
(م) د : على اللم, 
(ه) مسد 


(م) د : ألى أطلى , 


() دوقء 


سإ سس 


الول فى 'توحيد الصانع 


قال أهل الحق : إن الله تعالى واحد لا شريلث له . وخخالفهم فى ذلك 
الثنوية والمحوس والنصارى والطبائعية والأفلاكية . فزعمت ا«لثنوية وامخوس 
أن الصائع اثنان : أحدهما خالق الخير والآخر شالق الشر . وحبر يعضهم علها 
بيزدان وأهرمن + وبعضهم بالنور والظلءة . وزعمت النصارى أنه ثالث 
ثلاثة » وعيروا عنه بالأقانم الثلاثة » وهن )1١(‏ ذات وعلم وحياة . وزعم 
بعضبم أنه آب / وهو الله تعالى(9؟) » وابن وهو عيسى » وزوجة وهىمرمء /140 
(م تعالى الله عسن ذلك عسلوا كيسيرا (9) . 


وزعمت الطبائعية(4) أن(ه) الصانع(5) أربعة : الحرارة والرودةوالرطوبة 
والبوسةة 


وزعمت الأفلاكية(/ا) أنه سبعة : زحل والمشترى والمريخ والشمس 
والزهرة وعطارد والقمر 0 
وهذه الفرق كلها(6) هم المتكرون للصائع على القيقة(9) ء ان الصانع 


() د : وهولى 

0 قسارل 

(م) لل لم مسال 
() م : الطبائعيوث . 
(0) م : أئه 

(9) م سد 

(ب) م ؛ الأآفلاكيون . 
() د : وعؤلاء كلهم . 
() د جل جلاله . 


سا لوجخ امسن 


لابد وأن يكون واجب الوجود لذاته» ولا يتصور ذلك )١١‏ إلا لواحد ؟ 

ودلالة ذلك أن الصائم لو كان اثنين ..فاذا أراد أحدهما خلق الحياة فى جسم 

وأراد (؟) انر خلق الكوت ف ذلك الكسم » فاما أن تنفذ إرادتها () أو 

تنشد (4) إرادة أحدهما دون الآآخر . (ه) ونقاذ إرادي| عال(ه) » ولو (8) 

فت إرادة أحدهها دون الآخر صار الذى تعطلت إرادته (/) مقهور! » 
والقهور لا يكون إلا . فان قيل : إذازم) علم أحدهما أن الآخر يريد 
الحياة() من صاحيه فى جسم(0)4١1)‏ يوافقه الآخر(؟١)‏ فى ذلك ولاتخالفه 

بارادة المورثت(17) فى فلك الحسم<180)117) خصوصا ع ىأصلكم أن الإرادة 

تلازم العلم . قلنا : الموافقة/بيئها إما أن تقع ضرورة أو اختيارا ء قان42١)‏ /.وب 


(1) م : وذلك لايتصور. 


ل 0ك 

(م) ه + وأته عال 
)م سال 

0 40 م0 
() د : وإذاء 

(ب) د : فالذى تعطلت إرادته صار. 
لم) د لول 

(و) مع (ه4) مسدء 
(. )ام لطاقيهى 

0 0 

0 ل 0 2 
(سو) ام كد فيه ل 


(2) م : إقء 


ع 1 سم 


وقعت(١)‏ ضرورة يكون (9؟) كل واحد هلها مضطراً إلى () موافقة 
صاحبه » فيكوتا (4) عاجزين » وإن وقعت (0) اختيارا عكن تقدير 
اتخائفة (5) بها » فيتوجه التقسم . 


وقوله : إن(/) الإرادة تلازم العلم ء قلنا : الإرادة تلازم الفعل دون 
العلم ؛ بدليل أن ذات الله وصغاته معلومة له وليست مرادة له جم)اء وكنا 
المعدوم الذى (4) لم يوجد (4) يعللم أنه لو وجد كيف يوجد معلوم له ويس 
بمراد له ٠00١2‏ 


وأما الرد على من يقول(١١)‏ بالنور والظلمة فثقول : وافقتمونا على أن 
الظلمة -حادثة » فتقول + حدثت الظلمة بذاتها أم بأحداث التور إياها ء إن قلم 
ينالها » فقد صرحم حدوث شىء بدون الصائعم » وفيه تعطيل الصانع لا 


(0) م : قلت 

60م : كات , 

0 ع الا. 

(4) م : فيكوتان . 
(0غ) م : قلت . 

(+) م : اختار إخلاف, 


(0) مسال 
(م) دس 
(5) علا (ه) معدل 
بس 


ومع : لد 


سا عانم 


إثبات صائعين ‏ وإن )١(‏ قلتم بإحداث النور إياها فهو الذى أحدث أصل 
الشرور أوالقبائح (؟) وهو خلاف أصلكم 00 


وأما قول المثلثة فباطل () أيضا ؛ لأنه لا دليل هم على تقسيمهم بثلاثة 
أقانم (5) لا من جهة العقل ولا من جهسة النقل ‏ أولأنهم جعلوا الذات مع /140 
العلم والخياة ثلاثة(ه) » فهلا جعلوا مع القدرة والإرادة دمسة » ومع السمع 
والبصر سبعة ؛ إلى غير ذلك من صفات الكثال . وقول من جعل مريم 
صاحية(5) وعيسى ولدا أشنع ؟ لأن (/) فيه إثبات الحاجة والتجزئة لله 
تعالى(8) ٠‏ وذلك كلهو9) من آمارات السدتث . 


وآما الرد على الطبائعية فتقول بأن )0١(‏ الحرارة والرودة والرطوية 
واليبوسة “كلها أعراض لا قيام لها يذاتها ولا بقاعطها فى تفسها (2)11 وهى 


(0) م : غان . : 
(0) .... (») م سا ء وجاعت على عايشن النص فى 2 . 
(م) مء د : باطل , 

(ع) د : بالأقالم العلاقة , 

م 

(5) دع من زعم بأن مرم زوجة . 

(0) عم :فاك . 

لر) دسات تعالى . 

(9) مدل 

(-) مج هله , 

(ر) مع أتقبها. 


سنا توج اند 


تحدث ساعة فساعة )وعاشًا أيضاؤقع هال" الحوادث » فتكون أيضا حادئة) 
فلابد لما من محداث , 


وأما الرد على الملجمة فنقول : كل هذه الكواكب دائرة سائرة متنقلة 
من يرج إلى برج » متحولة من حال إلى حال عند كم من سعد ونحس و كسوف 
وخسوف واحتراق وأوج وهيوط ٠»‏ وكل ذلك أمازة كونها(9) مسخرة 
مقهورة + والصائع هو اللةتعالى الواحد القهار . ١‏ 


(0) قسسل 
(0) م : لكونها , 


لي 
القول ف تنزيه الصائع عن ميات الحدث 


ثم إن صانع العام / يستحيل أن يكوت جسما أو ذا صورة أو فى جهة أو /41ب 

مكأن(1) . وزعمت الهود وغلاة الروافض والمشيهة والكرامية()) أنه جمم . 
وهشام بن الحكم () يصفه بالصوررة . وقالت المشهة والكرامية إنه متمكن 
على العرش » وقال بعضهم(4) : إنه على العرش لا ععنى التمكن » ولكن 
يثبتون جهة فوق22) . وقالت النجارية() : إنه بكل مكان بالذات(/) ‏ 
وقالت المعتزلة : إنه بكل مكان بالعلم لا بذاته . وكل ذلك فاسد (م) لأن فيه 
أمارات (8) اللحدث ؛ فان الحسم جتمع » وكل مجتمع مجوز افتراقه » و كنذا 
يكون مقدرا ممقدار ينصور أن يكون أكر منه أو أصغر » فاختصاصه لبذة 
القدر لا يتصور(١٠)‏ إلا بتخصيص عخصص . وكذا الصور غتلقة » 


() د:أوفى سطان . 

)و أصحاب عيد بن “كرام الوق هام ممع همد ودمام » أنظر سالعيا 
« فخر !للدين الرازى وموقفه من الكراءية » كلية الآداب - جامعة الاسكتدرية , 

© هو أبو محمد هشام بن الحكمٍ مولى بى يبان من ستكلمى الشيعة » توق 
بعد أكاية البرامكة مدة , 

(ع) د : ويعضيم قال . 

(0) م : الغفوق , 

(ب4) أمحاب سين بن محمد العجار » يعده صاحي مقالات الاسلديين من 
الرجئة أنظري ص وو ؟ + تحقيق عرى الدبى عبد النميد , 

0م دس 

(م) عم : ياطل , 

(و) م د من آمارات , 

(00) د : يكون . 


واجياعه على الكل محال » وتخصيص البعض لايكون إلا مخصص . و كذا 
لو كان متمكنا على العرش لا يتصور إلا أن يكوت (1) مقدرا (7) عقداره 
أو أصغر منه أو أكير (0 0 فان كان مقددرا (4) عقغاره أو أصغر مته قلايد 
أن يكون محدوداً متناهيا ء والتناعى من أمارات الحدث » وإن(ه) كان أكر 
منه فالقدر الذى يوازى العرش يكون مقدرا عقداره » فلزم(0) أن يكوت 
متبعضا متجزثا > ثم لابد وأن يكون متناهيا من جهة السفل حى يكون متمكنا 
عليه(/) ع وما جاز عليه التناهى من جهة جاز من سائر لهات » ولآن 
التعرى عن المكان و اللمهة كان ثابنا فى الأزل لإجاع بيننا وبين اللنصوم عل 
أن ما سوى الله تعالى محدث ء فلو ثبت التمكن والمهة بعد أن لم يكن ثايتا ى 
الأزل لدث فى ذاته معنى لم يكن لدرم) ف الأزل ء فتصير ذاتهزة) علا 
للحوادث » وأنه ال . 


ع1 


وقوله تعالى : : الرحمن عل العرش استوى » تمل ؛ فان | 


الاستواء يذكر ويراده به الاستيبلاع ء ويرادبه العام » ويراد به 


() م : لأنه إبا أن يكون . 


(م) مسال 

مغ د : أكير مه 
)مسال 

زه) د :تان , 

(5) م : قلزيه , 
لك و سدة 

(م) مسا 


(9) معدل 


5 1 07 


الاستقرار(١)‏ ويراد به التقدير » ويراد به القصد (؟) » ويراد به التمكن 
والاستقرار (#)فلا يكو ن للخصخ فيه(4) حجة مع الاسسيّال(0) مع أن الث جيح 
لما قلنا إنه تعالى (5) ممدح به + ولو ذكر الاستواء للمدح فى حق الخلق 
لا يفهم مته التمكن والاستقرار » وكا قال(/) الشاعر : 

قد استوى بشر على العسراق 2 ...0 من غير سيف ودم مهراق 

/وتحقيق ذلك أن التمدح ما عتاز به عن لا يدانيه ولايساويه ء والاستواء /؟غب 
ععى التمكن يساويه فيه كل دىء وحقير ع قلا يكون فيه كثير مدج . 

وقول من قال : إنه بكل مكان بالذات (8) أفسد ؛ لأن المتمكن (4) ق 
مكان واحد(ة) يستحيل أن يكون فى مكانين فى حالة واحدة » قناستسحال 
عليه التمكن كيف يتصور أن يكون فى الأماكن كلها . 

وكذا قول من قال : إنه يكل )٠١(‏ مكان بالعلم لا بذاتم )١١(‏ باطل 


() دسا 


() عسدء 
(م) معدا 
() م ل لالخصم فيه , 


(0) د ساس الامتال 
(+) م : غان اله تعالى ‏ 
() م : فى قول . 
مسار 

(9) ا لل (و) شعادل 
(.) م دق كل . 
(رو) دس لا يذاته. 


ل لاع ع 


أيضا(١)‏ لأن من يعلم مكانا لا يصح أن يقال هو فى ذلك المكان بالعلم ‏ 


وكذا القول يالمهة باطل أيضا(؟) +() لآن وجوده فى سائر اللنهات 
ال(" » وتخصيص بعض المهات(4) لا يكرت إلا مخصص(4) ء ولآن 
من كان يجهة من الشىء لابد وأن يكون بيه| مسافة مقدرةء يتصور(0) أن 
تكوت أزيد من ذلك أو أنقص ء فلابد من عخصص لذللك 250 القسدر عم 
مساواة غيره إياه فى الحواز . ثم نقول (/) : لا تمدح ف الفوقبة من حيث 
النهة؛ إذ الخارس فوق السلطان من حيث الصورة + والسلطان فرقه 
من حيث المرتبة والمتركة (8) . وكفا الحواب عن قوله : و وهو القاعر فوق 
عياده و(ة) » فانه ١(‏ ل لا يكو تمدسا بالفوقية(١1)‏ من/حيث الحهة(؟1) . /147 


() مس ياطل أيضا , 


(م) معدل 
(م) ... (مع د : لآن من كان يبهة من الشىء ينقطع وجوده عن 
سائر الليهات . 


(6) ... (4) م ؛ لايد من عخصص , 

(ه) م : ويتصور . 

( د : ذلك 

زم كسد 

لي ف 

(و) سورة الأنعام ب أية م١‏ 

(2) ميل 5009© م :1 قانه لا مدع فى النوقية , 

لمم 4 إذ اللدارى فوق السلطان بن حيث الصورة » والسلطان فوقه 
من حيث القهر والولاية » وهو المراد بقوله تعالى : وهو القاهر فوق عباده . 


سد برع اسم 


ورفع الأيدى إلى السماء فى وقت )١(‏ الدعاء تعبد كوضع اللدية على الأرض 
فى السجود » والاستقبال إلى الكعبة فى الصلاة . واللمجسمة واللشبة آيات 
وأخبار يتمسكون يظاهرها . ولأهل السنة فها طريقان : أحدها قيوافا 
وتصديقها وتفويض تأويلها إلى الله تعالى (6) مع تنزمهه عما يوجب التشيبيه » 
وهو طريق سلقنا الصالح . والثاتقى قبوها والببحدث عن تأويلها على وجه يليق 
بذات الله تعالى (6) ع موافقآ لاستعال أهل اللسان » من غير القطع يكونه 
مراد الله تعالى (4) » وهو طريق الخلف(ه) . وطريقة السلف أسلم » وطريقة 


اللخلف أحكم . 
د كه 
0ك سه 
8 حا 
©) مسدل 


() م - وعوطريق الثلف . 


القول فى صغات الله تعالى 


قال أهل السنئة : إن الله تعالى موصوف بصفات الككال » منزه عن 
النقيصة والزوال ٠‏ ليست بأعراض تحدث وتنعدم » بل هى أزلية أبلدية 
قدعة(١)‏ قائمة بذاته(9) ١‏ لا تشيه صفات] اللدلق بوجه من الوجوه . فهو حى 
عام قادر سميع بصير مريد متكلم إلى ما لا يقناهى من صفات الكمال » وله 
سحيأة وعلم وقدره وشمع ويصر وإرادة وكلام - 


وأنكرت الباطنية والغلاسفة كون الله تعالى(م) حيا عاللا قادر؟ على 
التسقيق » وزعت (4) أن ما يوصف يه الخلق لا يوصف به الله تعالى , 
واعترفت المعترلة باتصاف الله تعالى بأنه حى عالم قامر تيع يمسير مريد 
متكلم » ولكن أنكرت وجود هله الصفات وقيامها بذات الله ثعالى(ه) 
إلا فى الكلام والإرادة والفمل » فرعمت أنها -حادثة غير قائمة بذات الله 
تعالى 62 . وقسمت الأشعرية الصفات على قسمين : صفات ذات » وصفات 
فعل » فرعمت أن صفات الذات قدعة قائمة بذات الله تعالى (/1) » وصقات 
الفمل حادثة غير قائمة بذات الله . وبيان ذلك يأى فى مسألة التكوين والمكون 


إت شاء الله تعالى - 
() عدر 
(م) د ؛ قئمة بذات اله تعالى . 
2 مسال 
(4) دغ قرعت . 
(0) دسدى 
وه) دد. 
() مد 


(ع١‎ 


إعاوب 


ووجهد!) دلالة صحة ما قلنا ما تمدح الله تعالى(؟) ف كتابه وتعرف يه( 
إل عبادة بأسمائه الحسى ختال :أومو الى لا إله إلا هويوء وقال:(4) درهو /144 
العلم المتكم:(4) ؛ دو هو على كل شىء قديروء وقال : ووهو السميع البصيره » 
وقال : وهو الله الخائق البارىء المصورء إلى غير ذلك من الآيات ‏ 

فنقول : لما اتصث الله تعالل(0) بكونه حيا سميعآ بصيرآ قديرا مريدا 

متكلمآ(") على التحقيق (/) »و هذه أمماء مشتقة من معا عتصوصة حند أرياب . 
اللسان ء فاذا أطلقت هذه الأساى على ذات يراد إثبات مأنخذ الاشتقاق > 
لا تجرد تعريف الذات » فلو لم تكن والحياة والعلم والقدرة قائمة بذات الله 
تعالى » لكان إطلاق هذه الأساءوم) على اللهاة) يطريق اللقب + والعلم 
مها بطريق القيقة » وهذا لا مجوز . 


فإن قيل : لو أثيتنا هذه المعاى وراء الذات لزمنا القول بالقدماء » 


وأنه عناف )١٠١(‏ للتوحيد . 
() مسال 
020 
(م) مسا 

(>) مل (4) قست, 
() مسد 

() م : عالا قاديا . 

(ن) م س عل التحقيق . 

(م) م ؛ الأماى _ 

(0) م ١‏ عليه 


(.) هه ماق . 


سم الوه سا 


قلنا : مهما دلثنا على أن اطلاق هذه(!) الأساى المشتقة على الذامته 
يطريق الحقيفة يقتضى تيام هذه المعانى (؟) بذات الله تعالى (8) وجب الول 
يقيامها بذات الله تمالى (4) نظرا إلى هذه الأساى . والقول بالقدماء إنما 
يارمزه)لو كانت هذه المعائى أغياراً للذات » وتحن ننكر ذلك » قن ادعام ' 
قعليه البيات . ثم تتمرع ببيان /ذلك فتقول : صفات الله (5) ليست عين الذات /4 4ب 
كنا زعمت اللمعتزلة ء وليست (7) غير الذات "كا ذهيت إليه الكرامية » 
بل تقول :كل صفة من صفات الله تعالى (م) لا هى عين الذات ولا غير 
الذات » وكذا (4) فى كل صفسة مع صنة أخرى (5) لا حى عينها وله 
غيرها »)1١(‏ لآن حد الغيرين موجودان تصور (01) وجود أحدها مع 
عدم الآخر » وذا لا يتصور فى صفات الله تعالى مع فاته » ولا(١)‏ ف كل 
صفة مع بفة أخرى » فلا يكونان غمرين(17) كالواحد من العشرة 3 


() مسال 
(«) ام : يقتفى قيامها . 
(م) دسدال 
() قسدء 


زم مد + ان. 
(5) م : صناته , 

زم) ده اقلا 

(م) مسد 

(4) مسد 

0 ا ل ل 
() م + بقدر, 

(ن) د فكلا 
(م6١)‏ م : متغايرين . 


و 


مخلاف الصفات المحدثة ؛ لآن (1) قيام الذات يدون تلك الصفة المعيئة متصور 
فيكونات غرين (9) . ويجموز أن يكون لله تعالى صفات لا نعرفها على 
التفصيل عندنا خلافة للمعتزلة » وكقا فى الأسماء لقول الى (4) عليه السلام : 
أنا أعلمكم بالله وأعشاكم لله ء وكذا قولهزه) عليه (السلا) (50) ق دعائه 
المعروف (0) : أسالك بكل امم هو لك سمرت به نفسك أو أتزلته فى كتابك 
أو علمته أحدا من خلقك أو استأثوت به فى علم الغيب عندك ‏ 


ولكن مع هذا للا عرفتاه بالاحمال أنه موصوف بصقات الكال فقد 
عرفناه حق معر فته . ولا يصح أن يقال :/صفاته حلت (قى ) ذاته ء» ولا أن /148 
ذاته حل لصفاته ‏ لأن الحلول انتقال ١‏ والانتقال فى الصفات محال . ولكن 
| يستعمل ذلك (/) فى صفات اللخلق على سييل التوسع والحاز » ولا(0) موز 
استعاله فى حق الله تصالى (9) » ولكن يقال : صفاته قائمة بناته . وقال 
الأشعرى : صفانه موجودة بذاته . ولا يقال )٠١(‏ : صفاته معه أو (11) 


0( م قاف , 

(م) م + فتكون غير الذات , 
0 مسال 

() د : لقوله. 

(0) م :قال 

6505-5 مسال 
(ب) د : ولكن عبوز اسعمالة. 
)ام دقلا 

(9) حمسال 

(.) م لط إن 

(00) م : فلا . 


سد #س اند 


جاورة له أو(1) قيه . واحترز بعض أصمابنا عن قسوله (8) : عام بالعلم 
كى لا يتسوهم أن العسام له ]اك ٠‏ ولكن قالوا : إته عام وله علم 0 (64 


وهو موصوف يدق الأزل40) . 


() موقلا. 

(0) هاه إنه ل 

(م) وهو قول الامام أبو منصور الماتريدى . أنظر تبصرة الآدلة للسفى 
مخغطوطة القاهرة م توحيد فصل بعنوآن « الكلام فى إثيات صقات الله تعالى ٠»‏ . 

2 0 0 ع 


القول فى الاسم والمسمى 


قال أهل السنة )١(‏ والجماعة من الماتريدية(1) : الاسم والمسمى واحد . 
وقالت الجهمية(9) والكرامية والعترلة : الاسم غير المسمى . وقال 
بعض الأشعرية : الاسم غير التسمية وغير الم.مى . وقال يعضهم : الاسم 
يهم إل 40) ثلاثة أقسام : أحدها غير المسمى ء والثائى عين المسبى > 
والثالث لا هو ولا غيره » واتفقوا على(ه) أن التسمية غير المسمى » وهى 
ما قامث بالمسمى . 


والصحيح ما قلنا» فإ من قال : الله ء صح أن يقال : ذكر الله (0) » 
وصح أن يقال أيضاً (/) : ذكر امم الل (ي ء ولولا (ه) أن الاسم 


() على () د دل وعبارة « من الاتريدية » تأق ى م بين 
سطورالتص . 

(ع) أصحايه جهم ين صفوان القائل بالجير » قتل فى آخر ملك بنى أمية'. 

(م) م :ان الاسم . 

(4) دوعل. 

مه 

(ب4) م + تعالى » وفضلنا هتا أن تذاكر لفظ المبلائة بدونها لأن المبحث هنا 
لغوق - 

(ب) د ؛ وصح أيضا أن يقال . 

(م) م + تعالى . 

() د: فلولا . 


والمسمى واحد للا صح )١(‏ هذا/ الاطلاق )١(‏ ؛ دل عليه قوله تعالى : 481ب 
فسبح ياسم ريلك العظسم » (8) ء وكذا (#) نقول فى الركوع : سبحان 

ربى العظم » وكذا تعارف آهل (4) الاسان حى قال شاعره( )0‏ 

إلى الخول تم اسم السلام عليككا 2 ومن يبلك حو لاكاملا فقد اعتذر 

والمراد منه تم السلام عليككا . وكذا إذا قال الرجل : زينب طالق » واسم 

أمرأته زينب » يقع الطلاق على ذات المرأة لا على اسمها . إلا أن الاسم 

يذاكر ويراد به القسمية » فاذا استعمل الاسم ععنى التسمية يكون غير امسمى 

لا عالة ع كا يقال : ما امك ؟ فيقول الرجل (©) : محمد » يريد به (5) 

السورال عن النسمية ء بدثيل أنه ذكره(/) بكلمة م ما و ء وألها (8) لغير 


() .... () م : إطلاق ذتك . 
0( سورة الواقعة ده آية عبد 
(م) مس 
(ع) : أزياب . 
)22 م + قد علمتما ولا تحبشا وجها ولا تحلقا الشعسر . ويهدو أنه دن »للم 
القصيدة قد جاء فى هامشن م , د : أوله , 
تمتى اينتاى أن يعيثن أبوهسسا وبا أنا إلا من ربيعة أو مضل 
وف هامش ت ؛ 
نقوبا وقولا ما الذى قد علمتما ولا محيشا وجها ولا تحلقا الشعر 
0 
مساما 
(م) داذكر. 
(5) م: وأنه . 


سد اه سدم 


! العقلاء » ولو ذكره بكلمة « من 6 )١(‏ فيقال : من عمد ؟ يقول : أنا » 
يضيفه (5) إلى الذات ء ولا يقول : إن محمداً أسعى » فدل(#) ذلك على صمة 
ما قلدا » والله الموفق (4) . 


() د : وإذا استعمل الاسم يكلمة من . 
(+) م : يضيفد. 

(م) دده 

(ع) دنوات الوئق . 


سن لياه مم 


القول فن التشبيه والماثلة (21 


قد( أثبعنا صفات الككال لله تعالى ردا على الممطلة » قلابد من نقى 
التشبيه والممائلة () ردآ على المشبة ليتضح المهج / القرم » فكلا طرق /145 
الآمر (4) ذم » وخير الأمور أوساطها . وحلالة ذلك (ه) قوله تعالل : 
«ئيس كثله شىء وهو السميع البصير ؛5(6) ع لفى الممائلة يقوله: « وليس 
كعله شىء » » ودل على ثبوت الصفات بقوله : 5 وهو السميع البصير» ‏ 


واختلف القائلون فيا تنبت به المماثلة . قالت الفلاسفة والباطتية وجهم 
بن صفوان : المماثثة تقبت بالاشتراله فى مجرد الوصف والتسمية » حى 
امتنعوا عن تسمية الله مو-جودة وشيئآ وحيآ وعالما وقادراً نفيآ الممائلة بين 
الله تعالل وهم وبين علقه » وهنا باطل (ه) ؛ فإن الممائلة لو تنيت بالوصف 
العام (4) لبطل تقس آرباب اللسان بين الأشياء من قسميتهم ليعض الأشياء 


)00( د : القول فى نقى المماثلة والتشبيه . 

(م) دأ قد 

(م) م ء المائلة والتشهيد . 

() م: الأسور 

© دء دل على ذلك . 

(+) سورة الشورى بع آي وو ع تان وهو السميع البصصيى . 
40 عه 

(م) د ء تسد 

(و) د ء غأنه لوتعيت المماثلة بوصف العام . 


سد لوا ابلح 


جنسا ولبعضبا ضدآ وتبعضها خلافا وليعضها مثلا » بل كانت الأشياء كلها 
ميائلة » حهى كان المجز مثلا القدرة (1) ء والسكون (؟) مثلا الحركة » 
والشبد مثلا للسم » وهقاد” مما يله العقلاء ‏ 


وقالت المعتزلة : الممائلة (4) تنبت بالاشتراك فى أمص الأوصاف 

فإن للعلم مثلا ثلاثة أوصاف (ه) : الوجود والعرض والعلم (8) >/فالوجود /*ب 
أعم الأوصاف (/) والعرض(6) أو سطها واقعلم أخصها فالملم عائل العلم 
من حيث(8) كونه(١1)علما‏ لا من حيث(1١)‏ كونه(19) موجوداً وعرضآء 
وهذا امتدعوا عن وصف )١9(‏ الله تعالى (14) بالعلى نفيآ للمائلة 06 بن 


() د : حتى صارت القدرة مثالا للسجق , 
(0) دء والعجر . 
(م) دس كله 
ماما 
م : أوسباف ثلاثة , 
م : فجود وعرض وعلم . 
(ن) م : أوصاقه 
(م) م : والعرضية 
(9) م- من حيث , 
(0) مح لكونه , 
(1؛) مسدمن حيث 
(0و) م : اكوته , 
(5) م ؛ اتصاف . 
(8) هسار 


سم هه اسم 


الله وبين خلقه (1)ءوهذا أيضا فاسد؛ فان القدرة التى محمل الانسان ها (1) 
عشرة أمناء (؟) تشارك القدرة الى مل مها غيره ماثة عن قى أخص 
أوصافها(م ومع ذلك لا ثمائلها . 


وعندنا الممائلة [تما تعبت بالاشاراك ق جميع الأوصاف » حي لو 
اختلف فق وصف واحد لا تقبت الممائلة ع مثال ذلك أن العلم منا موجود 
وعرض وعم ومحدث وجائر الوجود ويتجدد فى كل زمان » ولو أثبتنا العلم 
صفة لله تعالى لكان موجوداً وصفة وقدمما وواجب الوجود (4) ودائمآ وم 
من الأزل إلى الآبد » فلا عائل علم الخلسق (5) . وحد المثلين عتدنا أن 
يجوز عل أحدهما من الأوصاف ما مجوز على الآتر ء وقيل : حد المثين 
ما سد أحدها مسد الآلحر ء وذلك (97) منفى بين صفات الله 
تعالى (م) وصفات الخلق ء فلا يكونان مثليئن ‏ 


ج الم() يب (مو) م ستل 

() د : يبحمل بها الافسان . 

(,) جاء فى لسان العصسرب ق مادة دكن ٠‏ « والن لئة فى النا الذى 
يرزث به ء البو هرى : وإلن المنا » وهو رطلان » واللبيع أمتاث » وجممع المنا 
أمناء » ابن سيله : الن كيل أو ميزان , والطبيم أمنا » 

بع د ء الآوساف . 

(2) د بلذاته, 

(ج) ده أيضا , 

(ب) د فلا يكونان مثلين . 

(لم) م :تهدا. 


38 00-7 


القول فى أزليةكلام الله تعالى 


قال أهل الحق 01 : إن الله تعالى/متكلم يكلام واحد أزلى قائم بذاته ‏ 1 
لايغارق ذاته ولا يزايله » ليس من جذس الخروف والأصوات غير متجرىء 
ولامتبعض . 

وزع جمهور المعتزرلة أن الله تعالى لم يكن متكلمآ فى الأزل حتى خلق 
لنفسه كلاما ثم تكلم به (0) » وآن كلامه حادث غير قاثم بذاته . ثم اختلفوا 

قال بعضيم : إنه من جنس الحروف والآأصوات حي صار متكلما 
مخلق الحروف والآصوات فى ل القراءة . 

وقال بعضهم : إنه من جنس الحروف والأشكال ع هي صار مكلماً 
يإحداث الحروف فق اللوح الحفوظ . 

وقال بعض الناس : ذقر بكلام الله تعاللى » ولكن 9*) نتوقف قى أنه 
حادث آم قدمء عتلوق أم غير لوق . 

وحجتنا قى ذلك أن الى لو لم يكن موصوفا بالكلام لكان موصوفآ 
يضد من أضداده نحو السكوت والخرس والطفوئية » وكل ذلك من النقائص > 
تعالى الله عن ذلك علو كبير؟ ؛ ولأن التعرى عن الكلام لو كان ثابنا فى الأزل 


(0) د السنقى 


(ب) معدم تكلم به. 
(م) حسم 


ل انتم 


ثم اتصف بالكلام لتخير عما كان عليه ء والتغير من أمارات الندث ؛ 

ولأن الكلام لو كان/حادثاً لا متاو إما أن سحدث ف ذاته ما زعت الكرامية الاب 
فيصير محلا للحوادث » وإما أن حدث لا فى عل ؛ وأنه عاك ء ولا قائل 

به ؛ ولآنه إذا لم يكن قائماً باشمل لا يكون(9) أتصاف ذاته(؟) به أولى من 

من اتصاف ذات آخحر » ولما أن -حدث فى عمل آآخر فيكون المتكلم يه ذلك الشمل 

لا من أحدثه , كالسواد والبياض 9 والخركة وسائر الصفات  )4(‏ 


ثم إن (ه حقيقة الكلام هو المعنى القائم بالنات الذى قدل (5) عليه 
الحروف والأاصوات كنا قال الشاعر : 


إن الكلام لفى الفواد وؤعا جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
ولحذا سمى أهل اللغة كل عبارة تدل على معنى كلاما لا غير . وقد صرح 
الكتاب(/) يكلام النفس حيث قال تعالى (8) ٠‏ مخفون ى أنفسيم ما لا 
يبدون لك » (4) . والرجل يقول لغيره : لى مع ك كلام أريد أن أعبرك به - 
إلا أن هذه الألفاظ معيت كلاما لدلالتها على الكلام . وكذا الأمة أجمعت 


0) من لكن. 
(م) م ؛ هذا الذات , 
(م) دساى 

(ع) د : ومومهنا . 
(0) مسد 

() م د دل. 
40 سد 

(0) مسد 


(و) سورة آل عبران م آية عمد. 


بع 


على تسمية ما فى المصحف كلام الله تعالى )1١(‏ . واتفقنا مع الخصوم على أن 
كلام الله تعالى معتى واحد وله حقيقة]/واحدة » والأشكال المنقوشة على /144 
الترطاس تخالف مقيقها الأصوات المقطعة قى اللهوات . فلو كانت( 
الحروف المكتوية كلاما حقيقة ل تكن الأصوات المقطءة كلاما حقيقة » وكذا 
على القلب » ومع ذلك يسمى كل زاحد مهما كلاما؟) » ولا مناسبة بينهما 
إلا من حيث الدلالة » فان الخروف () المكتوبة(ه) تدل(6) عل عين 
ما يدل عليه الملفوظ ء فعلم (620 أن كل واحد مهما يسمى كلاما لدلالته(م) 
على الكلام » وهو معنى قول سلفنا الصالح : إن كلام الله تعالى(4) مكتوب 
ق مصاحفنا » مقروء بألستتا » محفوظ فى قاوينا » غير حال فها » كا أن 
النار مذكورة على اللسان » مكتوبة على القرطاس > غير حالة فهما فأما 
الفرآن تارة يطلق على المقروء » وتارة يطلق على القراءة » وتارة يطلق على 
المكتوب » قاذا ذكر اسم القرآن مح قرينة(١٠)‏ تدل على المقروء كان قدعاً 


() تسمال 

م م : كاث . 

(م) م : ومع ذلك “كل واحد مهما يسمى “كلاما , 
92) مسد 

(ه) م : الكتوب . 

(-) م : يدل . 

0) د وعلم . 

(م) دع لدلالئها ‏ 

(و) جسدل 

ل ؛) د : دلالة , 


3 0-7 


غير مخلوق كنا قانا القرآن كلام الله غير لوق . وإذا ذكر مع قرينة 
تدل على القراءة »كا يقال : قرأت نصف القرآت أو ثاثه أو ريعه » أو ذكر 
مع/ قرينة تدل على المكتوب» "كا يقال : حرم على المحدث مس القرآن »كان 
المراد منه اروف (1) الدالة )١(‏ على كلام الله تعسسالى () > فيكونة 
حادث وعخلوقة » خلافة لا توهمت الطنابلة أن حروف القرآت غير عفلوقة (4) 
وهو باطل للا أن ما يتجزى ويتبعض(ه) لا بد وأن يكون حادثا عغلوقا . 


وقول عن توقف فى أن كلام الله تعالى (م حادث أم قديم » لوق 
آم غير لوق ياطل ؛ ؛ لآن التوقف موجب الشك » والشك فها يفترض 
اعتقاده كالإنكار » وها (/) سواء » فيكون كن زعم أى اعتقد أن الله 
تعالى () موجود » ولكن أتوقف ق أنه واحد أو اثنان أو ثلاثة (1) 
لاعتلاف الناس قى ذلك . 


0ك 


15 

(0) م : الدلالة . 

(م) مسال 

() م: طلوق . 

(ه) د ١‏ لا أنه يعجزى ويتبعض . 

() مسا, 

ب دا سا ء وجاءث قى م بين سطور النص , 
(م) مسا 


(و) د : بقعة سوداء طعست الكلة , 


أمة#ب 


فإن قيل : نو كان كلام (1) الله تعالى قدعاً وهو الأمر والبى(١)‏ كيف 
يصح الآمر واذوى والمأمور والمهى لم يوجد يعد 8 


قلنا : كا صح عندكي الطاب (؟) على من كان فى عصرنا الآن ٠.‏ 
بكلام حدث فى عصر النى عليه السلام » وه معدومون (9) فى ذللك الوقت . 
فكل جواب لكم فيه فهو جوابنا عن هقا الاشكال . ثم تقول :/ الآمر /4ج1 
والهى (؛) للمعدوم ليجب ف الخال لا يجوز وأما الأمر ليجب وقث وجوده 
جائز. فان قيل: سمعنا الله تعالى(2) يقول: ‏ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه »ع () 
كيف يستقم الإخبار فى الآزك عن إرسال نوح بافسظ المافى » ونوج 
وقومه لي يرجدوا (0) بعد؟ قلنا أخيار الله لا تتنوع إل الماضى والمستقبل » 
بل تقول : قام بات الله تعالى (4) فى الأزل إخبار عن إرسال نوح مطلقا » 
وأنه باق (ة) من الأزل مل الأيد ء فقبل الإرسال كانت الصيغة الدالة عليه 


(1) ....(0) د : بقعة سوداء طمست العبارة » ويظهر من كلمة النهى 
حروف النوث واطام والياء . . 

(0) مسدل 

(م) د : وهوسيدوم. 

(8) معدل 

0 0 م 

(-» سوية نوح وب آية , 

(ين) 5 : يوجد. 

لم) قسدال 
الو دواق .ل 


إنا ترسل فوح » وبعد الإرسال : إنا أُرسلنا نوحآ )١(‏ » والتغير يكون 66 
فى اغر لافى الإخبار . هذا كا قلنا فى علم الله : إنه قائم بذات و الله 
تعالى (4) فى الأزل علم بأن نوحا مرسل » وعلمه باق ( ه) من الأول إلى 
الأبد » فقبل وجوده يعلم أنه سيو جد ويرسل » وبعد وجوده علم (5) بذاك 
العلم أنه(5) وجد وأرسل »والتغير يكون ف العلوم لا فى العلم ع فكذا هذا . 


ثم اختلف أهل السنة أن كلام الله تعالى (/) مسموع أم غير مسموع (4) 
فاختار الأشعرى أن كل موجود / كنا مجوز أن يرى جوز أن يسمع . /ةة#ب 
وقال بن قورك (8) : المسموع عند قراءة القارىء شيتان : صوت 
القارى»ء» وكلام الله تعالى ‏ وقال أبو بكر 0٠١(‏ الباقلاق (11) عل (017) 


لك سه 

(9) مسال 

() د : بذاته 

() داس اله تعالى , 

(ه) دا باق . 

() .. (بو) د : بقعة سوداء طمست العياوة . 

(ب) د ع كلامه تعالى . 

(م) م : عبارة « أم غير مسمو ع » مشطوبة ومكتوبب يعدها « آم لا » 
وأنظر فى هذه السألة بالتفصيل فى ككتاينا . 1 

.158 131 موص , تمع اه صاط اد عططة؟ جره بوامد5 كش رم املك 

(و) هو الأستاذ أبو بكر سد بن الحسن بن قورك أحد أعلام الذهب الأشعرى 
توق عام .ع هسدةر.رم. 

(.) معدل 

(؛) هوه بن الطيب التاقى أبو بكر الباقلانى من أكير من لمر مذهب 
الأشعرى توق عامس ع هد بون وم 


(60) م : قى. 5 


لد 0 سم 


العادة الخارية ولكن يجوز أن يسمع الله تعالى (١ع‏ كلامه من شاء من خلفه 
على خملاف العادة. وعتد هوالاء سمع مومى كلام الله تعالى (؟) من غير واسطة 
وقال أبو اسحق الاسفراينى () ومن تابعه : إن كلامه تعالى (4) غير 
مسموع أصلا » وهو انتيار الشيخ الأمام ( ه) رئيس أعل السنة والدماعة 
أنى منصور (0) الماتريدى . وقوله تعالى : وو حبى يسمع كلام الله » 00 
أراد حتى يسمع ما يدل على كلام الله كا يقال : معمت علم فلان » أى 
ما يدل على علمه أو يقال (/) : أنظروا (8) إل قدرة الله » أى ما يدل على 
قدرته . وعد هولاء ممم موميى عليه السلام (8) صوتا د لا على كلام الله 
تعالى إلا أنه لم يكن فيه واسطة الكتاب والملك » فسمى كلم الله تعالى(١1)‏ 
لذلك . وشرحة فى الكفاية )١١١‏ ومن الله الهداية . 


(0) مسا 

(0) دسا 

() هو الأسعاد أبو اسمق أبراهيم ين عد ين ابراهم ين مهراث الاسترايى 
الملقب بركى الديى التقيه الشافعى التكلم الأسوى على ذهب الأشعرى توق 
عام برع هل بلعيرم. 

)مث 

0 ع لم) اه 

0( سورة التوبة و آية ب 

(ب) د : فيقال . 


(0) م : ألظر, 
(9) د ع عليه السلام . 
2ن مسد 


(1) يقصد كثابه الكناية فى الحدلةي ‏ 


لس به سدم 


القول فى التحكوين والمحسكون() 


قال أصعابنا : /إن جميع الصفات قدعة قائمة بذات الله تعالى . وقالت /0١هآ‏ 
الأشعرية والمعتزلة : ماكان من صفات الذات فهو قدم قاكم بذات الله 
تعالى(؟)ء ولما كان من صفات الفعل فهو حادث غير قَائم بذات الله تعالى(©) 
نحو (4) التكوين (ه) والرزق والإحياء والإمائة وغير ذلك . ثم اختلفوا 
يا بيهم أن التكوين إذا لم يقم بذات الله تعالى (5) هل (/) هو (0) عين 
المكون أو غيره (4) . قزعي الأشعرى أنه عين المكون »2 وزعم عامة المعتزلة 
أنه وراء المكون . ثم اختافت المتزلة ى علد ء قال أبو المتيل )٠١(‏ : 
إن التكوين تائم بالكون . وقال بن الروتدى )١١(‏ إوبشر ابن 


(؛) آنظر هده السألة بالتفصيل ف “كتابنا 
٠‏ 186 - 118 .درم . تعمل أه ستلا- ثم عططدظ جره تكد ل 


() دسارل 
(س) مسال 
() مسدء 
() م : والحكوين . 
() مسسا, 
زم مسد 
(0) د : تهو. 


() د : آم غير الكون. 
(.) هوه بن المذمل العلاق أحد شوخ المتزلة توق يري هلد رومع . 
() هو أبو الحسين أحمد بن يس الروندى الرافغى اليد , قيل إنه بات 


دهع 2 »2 وحم م فقيل روم ه- . رو م وقيل ورم هسام رو م2 أنظر الاتتصار 
للخياط ٠‏ قدسة لمبرج ص ,م ب مع القاهرة م »و و . 


سد ريه سم 


المعتمر :)١(‏ إنه لا فى محل . وقالت الكرامية : إن التكوين حادث قائم ينات 
الله تعالى (9) ويوصف الله تعالى () عندهم ى الأزل أنه شالق بالخائقية 
الحادقة (4) وأنها عبارة عن القدرة على املق . 


والصحيح ما قلنا لقوله تعالى 8 هو الله الختالق البارىء المصور » (8) 
وصف ذاته بأنه م خالق(/8 »وذاته أزلى وكلامه أزلى + فلو كان التكوين 
حادثا لم يكن الله تعال/موصوةا به (م) فى الأزلء فيكون عازا أو كذي؟ /*دب 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرآ (3) . 


وتحقيق ذلك أن اللخالق اسم مشتق من اللدلق كالعالم من العلم » وإنما 
: يتتحقق الاسم المشتق من المعى على من قام به ذلك الحسى » كالمتحرك يطلق )١١(‏ 


() أحد شموخ العتزلة توق فى حدود عام ا. وم هس وموم م أنظر الفرق 
بين القرق للبغدادى مى عو س عو طبعة القاهرة مع و1 . 

0 دام 

07 سام 

() دسهء وياءت فى م بين سطور النص » أتظرق ذلك سالتنا للماجستير 
فر الدين الرازى وموققه بن الكرانية من و. راس ورر. 

(-) عورة الشرة وه آية وم 

(-) د : يكونه. 

ي) د ء خالا , 

رسن 

(و) د - علوا كبيرا.' 

(. ع د ساء وجاست فى م بين سور النعن . 


على من قامت )١(‏ به الحركة . 


وتأويل الكرامية بأنه خالق فى الأزل معتى اللالقية » وأنها (؟) عيارة 
عن القدرة على انخلق » تأويل فاسد ء فإن الاسم المشتق من القدرة هو القادر 
لا الخالق » ولأن القادر على الزنا لا يوصف يكونه زانئيآ ء وكذا ق سائر 
الصفات (") ؟ ولآن اسم الخالق اسم مددح فلو لم يكن الله تعالى(4) موصوفا 
به فى الأزل واتصف به الآن فقد اكتسب بوجود الخلق زيادة مدح لم يكن ق 
الأزل ء وأنه ال . 


وأما المعتزلة فهى أن التكوين لو كان حادثا لا عخلى آما أن يكون حادياً 
بتكوين الله تعالى (0) إياه أو (5) يدوت التكوين » فإن (/) قالوا (م) بالآأول 
نقول : ذلك التكوين حادت أم قدم ؟ فان (4) قالوا 0١(‏ : دم (11) 


() د قامى 

(0) م : وزوهر. 

(م) د + فكذلك سائر الصقات . 
() ام ب الله تعالى . 
سه 

)ا د : أمى 

60 م : إف. 

(م) م + د: تال ل 
(5) م : إن . 
(0.) م2ه : قال . 
(00) م : هو قديم. 


سند ور سم 


فهو الذى تدعيه ء وإن قالوا:/(١1)‏ حادث فيعود السوال () إل أن يتسلسل /١ه1‏ 
وإن قالوا ( “7) : بدون التكوين » فاذا ساز -حدوث حادث بدون التكوين 
وقيه تعطيل الصافع ؛ ولآن التكوين لو كان حادثا لا مخلو إما أن حدث ى 
ذائه كا ذهبت إليه الكراميةء وهو فاسد للا فيه من جعل القدم غلا للحوادث. 
وأما إن حدث لا فى عل كا ذهب إليه اين الروندى وبشر ابن المعشمرء 
وهو (4) حال لاستحالة وجود الصفة لا فى حل ؛ ولآن التكوين إذا لم 
يكن قائما محل ء لم يكن اتصاف خاته به (ه) أولى من اتصاف ذات آلحر . 
وآما إن حدث ى ذات آثعر كا قال أبو(ة) الحذيل إن تكوين كل لجسم 
قائم بذك الخسم » فيلزم من هذا أن يكو كل جسم عالقا ومكرنا لنفسه » 
وأنه محال (/ . على أن هذا الكلام لا يصح فى الأعراض ؛ لا أن قيام الشى ء 
بالعرض محال ؟ ولأن التكوين ثو كان هو المكون أو قا به لكان وجود 
المكون بنفسه واستغى ق ورجوده عن غيره » فيكون قدعا . والخصم ما 


() د ؛ قالع م قلت . 
(+) مء فالسؤال يمود . 
(م) مءد: تال 

() د : واآنه . 

(0) ساسالل 

و ل 


)ام وآته مال . 


لس لي عمسم 


امتنع / عن القول بقدم التككوين تحرزآ عن القول بقدم المكونات» وقد وقعم / اهب 
قا تحرز عنه » مع ركوب هذا الال ؛ ولأن السواد للاكان مكونآ وهو بعينه 

تكوين عندكي » فكل ذات قام يه السواد قام به التكرين لاعالة » ضرورة 

اتحادهما » فاذا )١(‏ وصفت الذات بأنه أسود لقيام السواد به لأمكن أن 

نصفه بأنه مكون لقيام التكوين به » وإذا (؟) لم تصت الله بآله أسود لآن 

السواد لم يقم به ء لا مكنك أن نصفه بآن مكون لأن © التكوين لم يقم 

به . هذا كانخير » مبتّى كان صدقا فكل ذات قام بهكان (4) غبرآ صادقا » 

وكل ذاتٍ لم يقم به لم يكن (ه) عنيرآ ولا صادقاً ضرورة اتحادهما . 


فان قيل : لو كان التكوين أزليآ وهو قائم يذات الله تعال(/) > 
لتعلق وجود العلل بد(4) فى الأز ل فيكو العالم قدعا لذ حادتآرة) _ 


قلنا: مى سلمثم )٠١(‏ تعلق وجود العالم بالتكوين فقد سلمتم(1١)‏ حدوث 


وم : إذخا. 

() م: ناكا, 

(م) د و لا أن 

(4) د : يكوت . 

(0) د : لايكون . 

(5) د: التكوين ثو كان أزليا . 
زن) 3 اسه 

(م) د + لتعلق يه وجود العالم . 
(و) ام ل الاسادطاى 

(00) م : سلمت. 

(01) م: سلمت 


53 “لوال 


العالم ؛ د القدم ما لا يتعلق وجوده بخيره » وما يتعلق وجوده / بغيره /اسو1 
فهو حادث . ثم نقول : والتكوين ى الأزل ماكان ليكون العالم به فى الأزل , 

بل ليكون كل شىء كاثنا به وقت وجوده على حدب علمه وإرادته » 
والتكوين(١)‏ باق (9) © من الأزل إلى الأبد(”) ٠١‏ فيتعلق وجود كل 
موجود وقت وجوده بتكوينه الأزلى » هذا(ة) كن علق طلاق امرأته , 

فى شعباتن يدحول رمضان يبقى التطليق حكآ إلى رمضان لتعاق الطلاق وقت 
وجوده يذللك التعليق » وكن جرح إنسانة يوم السبت فسرى وتعدى (0) 

حى مات الخحروح يوم الجمعة » كان الخارح قاتلا من يوم السبت » وإن 

ظهر أثره يوم الجمعة » فكذلك (5) ها هنا . 


والقاطم الشغب أن تقول : هل تعلق وجود العالم بدذات القدم أو بصفة 
من صفغاته عتدكم أم لا ؟ إن قالوا : لاء فقد صررحوا بتعطيل الصائع ‏ وان 
قالو! : نسم ء قلنا : هل اقتصى ذلك قدم العالم أم لا ؟ فكل جواب لكم 
عنه فهر جوابنا (/) عن هذا الاشكال (/) فى التكوين - 


() م : وتكوينه. 
(+) د : باى إلى النباية. 
05 4 0 0ع 


(2) مدل 
00 ل ا 
() د: كذا 


0 ا 0 0 


على أن عند الأشعرى تعلق وجود العام ##طاب وكن؛ فيكون تكويئاً » 
وأنه قدم قاثم بذات الله تعالى(١)»‏ / فيكون مناقضاً لقوله فى مسألة (0) /لامب 
التكوين . واللهالموفق . 


() مسا 
(0) فمساءى 


2 0 0 


القول فى جواز رقؤيةالته تعالى22 


ذعب أمل الحق إل أن ركية الله تعالى بالأبصار جائرة عقلا وواجبة 
سمعآ للمكمنين ف الدار (1) الآثيرة خخلافة للمعتزلة واللتوارج والنجارية 
والزيدية(م) من الرواقض . وافترقت الممتزلة فها بيلُوم أن 4) اشم تعالى 
هل يرى ذاته أم لا 2 فاعتر فت عامتهم أنه يرى (ذاته) » وأنكرت طائفة 
ملهم أنه برى وبرى. 


وحجة أهل الحق سال مومى عليه السلام(0) الروئية من الله تعالى 
كنا أخير بقوله جل جلاله(/) قال : و رب أرى أنظر إليك » (8) > 
- أنه عرف الله حق معرفته منزها عن النشييه والحهة والقابلة » واعتقد 
أنه تعالى (4) مع ذلك مرثى حهى سأله أن يريه » قفن زعي استحالة روكية الله 
تعالى(١1)‏ فقد أدعى معرفة ما جهله موسى عليه السلام من صفات الله 


(؛) أنظر هذه ا'سألة بالتعصميل قى كتاينا 
.290 - 118 رص أحمقة لد حأاظا- له عططه/ مه و8 م 
(م) مده 
() نسية إلى زيد ين على بن +أدسين بن على بن ألى طالميه . 
)عاتم 
(0) معدل 
(د) م لس عليه السلام . 
(ي) د سس جل يلاله , 
(م) سورة الاعراف ين آية بج ر. 
(9) مسد 


(0) مسال 


نب" ميت 


تعالى (1)» وهذا قاسد ؛ ولأن الله تعالى (1) علق رؤيته باستقرار الخبل 
يقوله عز وجل 40 : ه فان اسسقر مكانه فسوف ترالى » (4) » واستةرار 
الحبل / ممكن عقلا ء والتعليق بالممكن يدل على إمكانه » ولأن (ه) الله (5) 
تعالى أخير أنه تجلى للجيل » وهو عبارة عن خلق الحياة والعلم والروئية 
تلجبل » نص عليه الشيخ الإمام علم الهدى (/) أبو منصور الاتريدى (8) 
وحمه الله فيدل على جواز الروئية . 


فان قيل : إن كان ما ذكرتم يدل على جواز الرئية فقوله : ١‏ لن 
تراق » (4) وأنه يقنشى النقى على التأبيد يدل على استحالته . قلنا : نحن 
استدللنا بالأآية على -جواز الروثبة» وقوله : و ولن ترالى» يقتفى نفى الوجود 
لانفى الحواز ء فلا يقع اتعارض . وقوله : إنه تقى على التأييد » لا ذل 
بأن كلمة ١‏ ان » للتأبيد » بل هى لللأكيد فحسب ء الدليل عليه قوله تعالى 
خمرآ عن مريم رغى الله عنها )٠١(‏ دفلن أكلم اليوم إنسياو(١‏ 1)قرنها باليومء 


(0) حعساد. 

از كسا 

(م) د عزوجل . 

(ع) سورة الأعراف بن آية ممع و . 
دو ولآته. 0 


ل سدم 
(ي) د - علم لقدى , 
(م) مدل 


(4) سورة الأعراف بن آية 1# , 
(. :)عت سس رفى الت عنها . 
(بم) سورة مركم ور آية 4م . 


إسما 


ل يا ملم 


وأنه للتوقيت(1) » والأقيت(0) مع التأبيد ,تناقضان(؟). ولو() كان للأبيد 
لكات (4) المراد منه النفى فى دار الدنيا لا فى دار (ه) الآتخرة » والدليل عليه 
قوله تعالى : « ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيدهم 0 ثم أخبر أنهم 
يتمنون/الموت ف الأحرة بقوله جل جلاله (90© : وتادوا يا مالك ليقض 
علينا ربك » (8) . وقوله تعالى (5) : « وجوه يومثذ ناضمرة إل رما 
ناظرة » )٠١(‏ يدل على رؤئية الموامنين رهم يوم القيامة ؟ فان أهل اللغة 
اتفقوا أن « النظرع إذا عدى بكلمة ٠‏ إلى » يراد به روية العين. وكذا قوله 
تعالل : « قمن كان يرجو لقاء ربه » )١١(‏ ء إلى غير ذلك من الآيات + 

واللقاء هو الروتية . وكذا قوله تعالى + « للدين ألحسنوا الحسى وزيادة +(19) 
ذكر عامة أهل التفسير مرفوعة إلى رسول الله صلى عليه الله وسلم :06 أن 


() م س وأفه لنتاقيت . 

(+) ... (+) مح والتأبيد مع التوقيت يعاتضيان ‏ 
(م) م : فلو . 

(ع) م :ع لكث , 

(م) د اله 

(-) سورة البقرة م آية .و . 

(ب) د سه جل جلالة ,. 

لم) سورة الزعرف مع آية بيه . 
(و) قدا 

)١.(‏ سورة القيامة مب آية وم 2 سوم 
(رد) سورة الكفام رآية ,ور 
(؛) سورة يونس . و آية بوم 
زسو) د : عليه السلام . 


إ هب 


الاي اسم 


كراد من الزيادة روثية الله تعالى . والأنحاديث فى هذا الباب كثرة » وأشبرها 
قول(١)‏ النبى (؟) عليه السلام و إنكي سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر 

يوم القيامة(م) لا تضامون فى ريت (2)4 وى هذا تشييه ررثية الله تعالى 

برؤية القمر فى التيقن والوضوح > لا تشيه المرقٌ بالمرى . ونقل حديث 

الروكية أحد وعشرون عددآ من كبراء الصحاية وعلمائهم(ه) رضوان(5) 

الله علميم أجمعين/(0) » فيكون عشهورا محيث لا يسع إذكاره . وكذا اعجلت عه 
الصحابة (/) فى (4) أن النبى عليه السلام هلل رأى ربه ليلة المعراج أم لا » 
واختلافهم يدل على جواز الروثية (ة) ؛ لآن العقلاء إنما عنتافرن فى وجود 

البائز لا قى وجود امال . 1 


ومن حيث المعقول نتيت(١٠)‏ أن إمكان الركية فى الشاهد إنما نشأ من 
الوجود لا غير » والله تعالى )١1(‏ موجود » قيجوز أن يرى ؛ ودلالة ذلك 


() م : قوله. 
2 0 

(ب) د س يوم القيامة . 

() م - لا تضاسون فى رؤيته . 
(ه) دعا 

و عد و حك 

(ي) مسد 

(م) ع سدانل 

(و) د : رؤية الته تعالى . 
(.0) م : أن نقبت. 


(و) قسا. 3 


بسنا واو اسم 


أنا رأينا قى الشاهد أشياء مختلفة الحقائق نمو الجواهر والأجسام والألوان 
المتضادة )١(‏ كالبياض والسواد ء والأكوان الختلقة كاطركة والسكون »2 
والحركة نحقيقها تخالت السكون ع وكلاهما مخالفان السواد والبياض + 
والأعراض يملا تخالف الأجسام والجواهر (؟) ع فلايد عن وصف 
عام يشمل الكل ليحال جواز الروئية إلى (0) ذلك الوصف لتطرد العلة 
وتنعكس »ء وليس ذلك إلا الوجود . 

قان قيل : لا نسم بأن ما صوى الأجسام 7 مرثىء بل المرثى عندا المتحرك 
والساكن ٠‏ لا الحركة والسكون » وكثللك فى سائر الأعراض . 

قلنا : إنكا روكية (4) هذهره) الأعراض (1) إتكار الس والمامدة + 
فإن الخركة والسكون لولم يكونا مرثيتين لا وقع المييز بين المتحرك والساكن 
محاسة اليصر » (00 كا لا يق القييز ياليصر (/) بن الدار والبارد واللى 
والحخامض لا ثم تكن هذه الأعراض مرئية . ومحقيقه آنا لا نشك فى علمتا 
بالتفرقة بين حالى الخركة والسكون في جسم واسحد وأسياب الملم اما 
العقل أو الس أو الخيو » وهذا العلم (8) ليس من باب المقل » وقد اتعدم 


(0) م : القمافة , 

() م : الميوهر والأجسام . 

.6 م:لا. 

(4) م : الرؤية , 

(60) مسال 

(-) م : للالعراض ل 

(0) .. (ن) م : كالم عيز باليعس . 
(م) د : علمى 


أؤهب 


02 ا 2 


الخير ء فتعين الحسى ء ويستحيل حصول9١)‏ هذا العلم (1) بالشم واللوق 
واللمس والسمع ٠‏ قتعين الببصر . 

فإن قيل : كيف قصح دعواكم : وكثير من الموجودات لا يرئى ؟ 

قلنا : التزمنا بهذا التعليل جواز روئية كل موجود ؛ لا وجودها ء وما من 
موجود إلا وتجوز ريته ء لككن الله تعالى(8)/أجرى العادة بعدم روئية بض أده 
الموجودات للدكة » لا أنه ليس مجائر الروكية . 


فإن قيل : لو كان ( الله) مرئيآ لكان مجهة من الراق ؛ فإنا ما رأينا فى 
الشاهدر4) شيئا إلا وهو فى جهة(ه) (0) من جهات الرائٌ(0) منا . 


قلنا : الرئية إتبات الشىء كنا هو محاسة اليصر » فإن كات المر يجهة 
يرى فى جهة » وإنكان منزها عن الجهة يرى كنا هو (/) كذلك . أليس 
أنا ما علمنا ف الشاهد شيثاً إلا وهو ىن جهة من الدهات ء ثم علمتا الله تعالى(0) 
منزها عن الحهات ء فكذا هذا . والدليل على صمة ما قلنا أن الله تعالى (8) 


(0) دهع حصولة. 
زع د نس هذا الملم . 


0 دساء 

() م ساق الشاهد ‏ 
(0) د : بجهة. 

0 ا له مل 
(0) دس كاهو 
(م) مس 


يرانا ولسنا مجهة منه )١(‏ فكذلك نراه ولا يكوى مجهة منا(١)‏ . 


فإن تيل : لو كان الله (؟) مرئياً لرأيناه فى الخال ؛ إذ لا خعطل قى 
أبصارنا ولا حجاب عليه . 


قلنا : ما جاز ررئيته إنما نراه إذا ملق الله روئية ذلك الشىء فى العباد(”) » 
فإذا لم مخلق لا نراه » وإنكان هو مرئية فى ذاته » كالحى يراه المصروع 3 
ولا يرى من حوله ؛ والنى (4) عليه السلام رأى (0) جبريل عليه 
السلام (5)/ ولم بره أصحايه . وأوضح من ذلك أن الهرة تبصر الفأرة فى /هوب 
الآيل ولا نراها (/) (نحن ) للا قلنا . . 


فإن قيل : لو كان الله مرئيآ إما أن يرى كله أو بعضه ء وكلا القسمين 
حال . 


قلنا : نعار كم بالعلم » يعلم كلد أو بعضه أو لا يعلم أصلا . ثم نقول : 
قسمة الكل والبعض فيا يتصور له الكل والبعض » واستحال اتصاف الله 
تعالى(8) بذلك ء قلا يصمح التقسم . 


(ر) ا م (و) مسال 
0 هسه 

(م) د ؛ أبصارنا , 

(ع) د : فالومول . 
(0) 5 :و يرى. 

(7) م بس عليه السلام . 
زي) ده : قراه , 

0م) مسد 


واخختقف القائلون مجواز الركية أن ريئيته فى المنام حل تجوز أم لا 
ذحبت طائفة مهم إلى أنه يستحيل » 1ت بال عق لوم خالا رخال 2 
وكلاهما على القدم حال. وجوز ذلك بعضهم من غير كيغية وجهة ومقابلة 
وخيال ومثال .وحكى عن كثير من السلف ألهم رأوه كذلك (1) ؛ وجه 
ذلك أن ما جاز روئيته فى ذاته لا محتلف بين النوم واليقظة . وتمقيق ذلك 
أن الرانى ق النوم إنما (؟) هو الروح أو القلب ء فيكو ن/فوع معاهدة صل ده 
للعيد »كا قال عبر رضى الله عنه : رأى قلى رى - 


مسال 


(0) مسا 
لق زق 


سد الاي اسم 


القول فى الإرادة 

ذهب أهل انلق إلى أن الله تعالى )1١(‏ مريد بإرادة قدعة قائمة بذاته » 
وهى صفة تقتفى تخصيص المفعولات بوجه دون وجه ووقت دون وقت 
خحلافا للفلاسفة والباطنية . 

وزعمت النجارية أنه مريد لذاته . وزعمت المعتزلة أنه مريد يإرادة حادثة 
لافعل ‏ 

وحجتنا ى ذلك قوله تعالى ٠‏ الله يفعل ما يشاء » (9) » 09 وقوله تعالى 
٠‏ إن الله م شك ما يريد » (4) ء وكذا قوله تعالى (0) «إن أرادف الله بس 
هل هن كاشفات ضره » أو أرادق برحمة هل هن مسكات رحته ؛ (0) 
إلى غير ذلك من الآيات الى صرح فها بالمغيثة والإرادة » وكلاعما واحد 
عند أهل السنة (/) وأهل العدل (/0 إلا الكرامية فَإنهم زعموا أن المشيئة 
/أزئية والإرادة حادثة » وهواقول باطل ؛ خا أنه خلاف أقاويل السلف والخروج / هب 
عن الاجاع () . 


(0) مسد 

(م) سورة آل عران م آية .ع , 
0 0 02 5000 

() سورة المائدة م آية و 

(ه) د : عزوجل . 

(4) سورة الزمر وم آية رم . 


زيل عم (م هسدال 
(م) يقد المعتزلة , 


والمريد من قام به الإرادة » فلزم2١)‏ القول بقيام الإرادة القدعة القائمة 
بذاتءكى لا يكون محلا للحوادث . 


وأما اقول وهو أن ما يوجد (5) من المحدثات معتقدارها فى أوقاتها 
لا يستحيل ف العقل أن يقع على خلاف ذلك القدر ون يتقددم عن ذلك الوقت 
أو يتأخر 0 بالنسبة إل قدرة الله تعالى (4) فى (0) أمجاده 00 » 
فلولا وجود الإرادة التى توجب مخصيصها بذلك القسدر والوقت الا (/) 
وجدت كذلك » ولأن الإرادة التى توجب 89) لو انتفت عن ذات الله 
تعالى لكان مجبور؟ فى إنجاد العالم ؛ إذ لا واسطة بين اكير والإرادة » وين 
الاضطرار والاختيار » وامحبور عاجز  .‏ 


وقول الحتزلة بأنه مريد بإرادة حادثة لا فى محل قول(9) ياطل ؛ 


لآن 0٠١‏ تلك الإرادة لا تخلو )١1(‏ [ما أن -حدثت بإحداث/الله تعالى /لاوة 


زا م : لازم , 

(+) م : إما وجد,. 

م) ده وأن يتقدم أو يتأخر عن ذلك الوغت . 
(ع) مسادى 

(0) خسد. 

() د : وخلقه . 

60 م : واإلالما. 
(م) د - التى توجب . 
(9) مسال 

0 د 

10 د الالو 


ند اوه اسم 


أو رع بقاتها ء فإن (1) قال بذاتها فهو تعطيل الصائع ءوإن قال بإحداث الله 
تعالى » فنقول : أحدها بإرادة آم بغير إرادة فإن قال : يغير لي ادة يكوت 
مجيور؟ فى إحدائها مع » وإن قال : بإرادة » تقول : بإرادة (4) قديمة آم 
حادثة » فإِن (ه) قال بقسدمه زمء فهى الى تدعبا 0 ء وإن قال 
تحادثة (مع يعود السئال إلى أن يتسلسل (4) - 1 


() دوم 
(م) د : إن 
مم : إعادها . 
() كسد 

ل دوإتف. 
(ب) د : قدعة . 
(ي د : تيا .+ 
(م) د : حادثة 


(و) م : فالسؤال يعو إلى أن يتسلسل . 


5-7 
القول فى إثبات الرسالة 


قال عامة أهل الحق : إن الإرسال من الله تعالى ممكن . وقال يعضهم : 
إنه واجب بقضية الحككة . وزعمت السمنية والبراهمة أنه مال . 


وحجة أمل الحق أن صدور الأمر واللهى من الله تعالى عل عياده 
وإخبارع عما فيه صلاح دار .هم بما قصرت عقوطي عن معر فته غير مستحيل » 
وأنه )١(‏ حكه وصواب ء خلا يبعد أن مخص بعض عياحه بعلم ذلك إما (68 
بإخام سعببح أو وحى صريح » فيخير غيره بأمر الله تعالى () » ومجعل له أمارة 


تدل على صدق دعواه (8) وهى المعجزة . وبيان ذلك أن اللإتالى (ه) خلق لامب 


الخنة والثار » وأعد فهما الثواب لأولياته والعقاب لأعداته » وليس فى العقل 
إمكان الوقوف على ذلك ء وكذا خلق الأجسام الضارة والنافعة قى الدنيا » 
لم يودع الله (5) فى امس والعقل الوقوف على التفرقة ببن الضار والتافع (/80» 
(6) والشهد والسم والغذاء والدواء (8) » والعقل لا يطيق(5) التجربة فها من 


0ك 


() ده : تنه . 


(0) مسال 
0 دسارل 
() د : أغياره . 
فنع 
(-) قسارل 


(ب) د : الضارة والنافمة . 
(م) .... (م) م : والغذاء من السم والدواء . 
(9) د : يطلق . 


0 ا 2 


اسيال الملاك ء فاقتضت الحكة من الله تعالى (1) أن يرسل رسولا عير 
عيادة عا أعد ىق العقبى وعا مم آودع فى الدتيا ع ويأمرهم بها 
فيه صلاحهم » ويزجرم عا فيه هلاكهم ء ذيلك من هلك عن بينة ويحبى 
من حبى عن بينة . 

فإ قيل : لو أتى الرسول عا يقتضيه العقل ففى (4) العقل غنية عن 
ذلك » ولو أتى (ه) ما ينفيه العقل يرده و بحيله . 

قلنا : يأق الرسول() عا يقصر العقل عن معرفته وإدراكه ؛ فإن 
قضيات العقل متقسمة إلى ثلاثة أقسام : ولجبه وممتنع وجائز » والعقل عم 
فى الواجب 00 والمتنع/ولكن يتوقف ق الخائز ء فلا محكم فيه لا بالتفى /8هأ 
ولا بالإثبات ء ولا يوجد شيئآ من ذلك ولا حرم » إلا أنه إذا تعلقت (8) به 
عاقبة حميده يقبل عليه » وإذا تعلقت (98) به عاقبة ذميمة يعرض 
عنه . فإذا بين الرسول من الله تعالى )٠١(‏ عواقب الأمور (19) والأفعال 


نع ده سا ”اه تمالى . 
مع م : آى الدار الآخرة . 
م) ددر 

(,) د : فيكون 4ق . 
() م : أت الرسول . 

() مس 

(ي) م : بالواجب . 

(م) د: تعلق . 

(و) دع تعلق , 

(. )هس 

(1) مسد 


اللاي سم 


ووق_(١)العقل‏ على ما فيه صلاحه قيقبله » وعلى ما فيه فساده غيرده . على 
أنه مجوز أن يرد الشرح ببيان ما فى العقّل إمكان الوقوف على(؟) ذلك (*) 
تيسرآ للأمر على العاقل » إذ لا بد له من معرفة ذلك من ملازمة التقكر 
والنظر الدائم والبحث الكامل » عحيث لو اشتغل بذلك لتعطل (4) أكثر 
مامه ء فيكون التنبيه من الله تعالى (0) على ذلك بواسطة الرسل (5) فضلا 
ورحة كنا قال الله تعالى (/07) 3 وما أرسلناك إلا رحمة للعالين ؛ (8) . 


ثم الشرط فيه أن يكون ذكرا لآن الأنوثة تناق الرسالة (4) عندنا 
خللاقا للأشعرية» وذلك لأن )٠١(‏ الرسالة تقتضى الاشتهار بالدعوة والآنوثة 
تومجب السار » وبيلها تناف (11) . ويدعى ما لا بحيله|العقل » ويقم الدلاثة /مموب 
على صدق دعواه » إذ لا يحب تبول قوله بدون المعجزة عندنا (19) شخلافا 


(0) د ب وشا 
(م) م : عليه , 

(س) مسد 

(ع) د: تعطل , 
(5) قسد.1 

() م : الرسول ‏ . 
زب) ماله تعالى ا 
(ر) سورة الأنيياء رم آية بحر 
(و) د : الاسال . 
( عدوأ 
(ببعد: تاق . 
)مس 


سحا ارقن لد 


للإياضية (1) من اللخوارج حيث ()) قالوا : مجب قبول قوله قبل إظهار 
المسجزة » وذلك باطل » لآنه لا يقع التفرقة بين النى والمتبنى إلا بالمعجرة » 
فلا يلزم القبول بدون © المعجرة (4) . والمعجزة ما يظهر عجز الذلق 
عن الإثيان مثله ء والماء للمبالغة لا للتأنيث . وحده عند المتكلين ظهرر أمر 
مخلاف العادة على يدى مدعى النبوة عند #دى المتكرين على وجه يعجز 
المنكرين على الإتياث عثله . ووجه دلالة المسجزة على صدق التبى عليه السلام 
أنا لا عر فنا أن المعجرة فعل الله تعالى لا صتع للعباد ف ذلك كقلب الدصها حية 
وإحياء الميت » فإذا أظهر الله تعالى () عقيب قول النبى عليه السلام : 
إن كنت صادقا أنى رسولك فافسل كذا ء ففعل » كان ذلك(5) تصديقا له 
بالفعل » فيكون عنزلة قوله : صدقت ./ كن ادعى ضرة السلطان أنه 
رسول ثم قال لغلمانه : آية صدق أى أقول له : إن كنت صادقاً فقم من 
لسك ثلاث مرات ثم أقعد » نفعل (/00» وعرف الغلمان أنه لم يكن من 
عادة السلطان ذلك » كان ذلك الفءل تصديقآ المدعى (8) فى دعواه » منزلة 
قوله : صدقت » فكذا هذا . ١‏ 


( ) أجمعت الأباضية ‏ وهى من فرق المنوارج ‏ على القول بإمامة عيد الله بن 
باش الذى ظهر فى عهد مروان البعدى آخر ملوك بتى أمية . 

(م) د قاهم, 

(م) د : يدونها , 

(ع) دسدن 

() فس 

2 مسد 

زي) د سال 

(م) دوله, 


وهأ 


2 


وإذا عرفت هذا نقم الدلالة على صدق تبوة نبينا محمد عليه السلام »© 
إذ هو الأصل ق الياب» ثم نبوة سائر الأنبياء علهم السلام )١(‏ . ثبت باخياره 
عندنا » والدلالة على ذلك من وجهين : أحدهما القرآن الذى تحدى به جميع 
فصحاء العرب والعجم بإتيان مثله فءجزوا () عن ذلك كا فى () قوله (4) 
تعالى « و إن كتتم فى ريب مما نزلتا على عيدنا فاتو بسورة من مثله » (6) وقوله 
تعالى (5) ١‏ قل لأْن اجمعت الائس والمن على أن يأتوا عثل هذا القرآن 
لا يأتون عثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرآ 6(/) إلى غير ذلك من الآيات 
الى نطق بها(م) القرآن فسجز/الكل عن الانيان عثله (5). ودلالة ذلك أ 
لو قدروا لأأتوا بذلك )1١(‏ لخرصهم على إبطال دعوته وإدحاض 
احجتهء ولو فعلوا ذلك (91) لظهر ونقل إلينا كنا نقل ثراهات معسيلمة 


(0) دس علهم السلام . 
(+) د ؛ وعجزوا . 

(#) معدل 

(غ) م قال أله , 

(ه) سورة البقرة بر آية سم , 
() م : وقال اله تعالى . 
(ب) عورة الاسراء بر آية مم . 
(م) دوبه, 

(و) م : إقماله معله . 
)مس 

و سم 


جم ]ههب 


الكذاب )١(‏ وهلياتاته , ' 


فإن قيل : لعل الاشتغال بالحروب والمكاسب منعهتهم عن ذلك » قلنا : 
التحدى بالقرآن كان قبل اخاربة » ونصرة الدين والذب عن الحرام عتدهم 
أهى من المكاسب » قبان أن التعليل فاسد . 
فإن قيل : لعلهم عارضوا (5) القرآن () ولكن المؤمنين هجروا ذلك 
واشبروا القرآن . 

قلنا : الحاحدون فى ذلك العصر (4) كانوا أكثر من الموامنين » فلى 
وجدوا ما يعارض القرآن الحمملهم حودمم وتكليهم ك4 وعدواتهم 
للنبى (00) عليه السلام (/0 على نقله وإشهاره » كنا حمل المومنين تصديقهم 
ومحبهم للتبى عليه السلام (4) على نقل القرآن وإشباره » ومع ذلك لم ينل » 
فعلم أنهم عجزوا عن ذلك . وإذا عجرت فصحاء العرب وبلغاؤعم عن 
معار ضته كان من يعدهم من العجر أعجز . 

والثالى من الدلالة ما نقل عنه من المعمجزات / الحسية والخيرية بعضها .+1 


(0) وهو الذى إدعى النبوة فى حياة الرسول وبعد مماته ء قتله خالد بن الوليد 
مع يعقى أتباعه قى أحد امعارة . 

(م) د : عاضوةه . 

(م) مسد 

(ع)1 ١‏ الزماث . 

() قسن 

(-) د : الى , 

(ن) دسعلية السلام , 

(م) دس للع عليه السلام . 


فى ذاته ويبعتيا خارج عن ذاته . أما ما تعلق بذاته نحو )١(‏ ظهور النور 
جبين من كان هو ق صلبه أو رحمها (©) من آيائه وأمهاته » وما ذكر 
فى الكتب السالفة من نعوته وصفاته » وييان وقت خروجه وصفة أتياعه 
وأشياعه » وكذا ما نقل من أوصاف خلقته ولطف صورته » وكرم أخلاقه 
وجميل أفعاله » كا روى ى حديث على وأم معبد وهند بنت أنى هالة » كل 
ذلك دليل من جهسة أصحاب الفراسة » إن مثل هذه الصفات لم مجتمع 
فى رس أحد قط من قبله ومن بعده( ء فيدل ذلك (4) على شرف ذاته 
وعلو شأنه حيث لا بوازيه أحدى ذلك » كا روى أن أبا بكر رضى شد 
عنه (ه) كلما نظر إليه فى حالة () صغره وتأمل فى أوصافه يقول : خلق هذا 
لأمر عظم . فلما دعاه إلى الاسلام قال : هذا الذى كنت أرجو منلك . 
ونا لقيه عبد الله بن سلام أول مرة قال : ما هذا بوجه كذاب . وقال فيه 


عيد الله بن رواحه شعر (/0 : 
نفسى فداء لمن أخلاقه شهدت الأله خير مولود من البشسر 
إلى ثم يكن فيه آيات مبشسة كانت بديهتسه تنيئسك بالخر /.حب 


() مسا 


(90)م أ ورحية, 

(م) .. . (س)د : واحد قيله ولا بعكم . 
(:) هس 

. م رشى الله عنه‎ )٠( 

() عمد 


زنع قال 


5 0 00 


عبت فواضله كل الأنام كما عم البرية ضوء الشمس والقمر<١)»‏ 

ثم استمر على هذه الأخلاق طول عمره لم يتغير عن ظىء مها اسرة أو 
جهرآ » فى حال غضب ولارضا حو (؟) لم جد أعدائ مع شدة عدار هم 
وحرصهم على الطعن فيه مطعنا » فيكون ذلك أقوى دليل على صدق دعواه »+ 
د يستحيل من الحكم جل جلاله أن مجمع هذه الفضائل فى حق من يعلم أنه (9) 
يفترى عليه » ثم عهله ثلاناً وعشرين سنة ثم يظهر دينه عل سائر الأديان 
وينصره على أعدائه ومحبى آثاره بعد موته(4) إلى يوم القيامة . 


وآما ماكان خارج ذاته نحو انشقاق القمرء والجذاب الشجر . واستنطاق. 
الحجر و حنين الخذع »وشكاية الناقة»وشهادة الشاة المصلية بأئها مسمومة (ه) 
وإظلال السحاب إياه » وكذا إخباراته عن الكوائن ف الماضى والمستقيل . 
آما الماضى فنحو قصص الأنبياء وأحوال الآثم الماضية (5) فى مواضع متفرقة 
بألفاظ /عنتلفة بمحثير من علماء أهل الكتاب محيث الم يقدر أحد مهم على 
تكذييه والطعن فيه » مع أنهلم يقر أكتب الأولين ولاخالط أهل الكتاب» 
دل () ذلك على أنه مخير بوحى الله تعالى وإرساله . وأما المتقيل فككا أخير 
يوم بدرأته يقتل فلان ى موضع كذا وفلان فى موميع كذا » ركان رم كنا 


() مس هذا البيت الآخير كله . 
(0) د : ععيث . 

(م) ذب يعلم أنه . 

)د وقاتة, 

(0) دس يأنها بسوية , 

(و) دء السالنة , 

(ن) د : يدل , 

(م) م١‏ فكات , 


لذن 


لد “وه سم 


أخير وكذا أخر عن قتال قادس ويى حنيفة وانقراض ملك كسرى ٠‏ 


وظهور دينه على سائر الأديان وبلوغه إلى أقصى المشرق والمغرب ء وغير 
ذلك كنا جاءت به الأخبار . وقد ظهر كنا أخير به )١(‏ » ولم قشتبه حالة ف 
تلك الإخبارات حال الكهنة والسحرة والمنجمة » كما نقل مهم من السجع 
والرجز وملابسة الأقذار والاستعانة بالشياطين والنظر فى الاسطرلاب (9) 
والتفكر فى الساب ء يل كانت أحواله عليه السلام على الاستقامة والسكون 
والوقاو وترك الحظوظ الدنيوية ودوام الاشتغال بذكر الله تعالى ‏ 

وهذه المعجزات وإن ثبت أكثرها بطريق الآتحاد ولكن دلت (*) هى 
عجموعها على / معى واحد وهو ظهور التاقض للعادة على يديه » فيصير 
كالمتواتر فى هذه الدلائة » فيفيد العلم قطعاً » كالحكايات الى نقلت بطريق 
التحاد عن جود حاتم » وعدل ألوشروان ء وشجاعة على » وعلم أي 
حنيقة رغى الله عته . ولكن لا دل كل جنس من ذلك عجموعها على مبى 
واحد هو الحود والشجاعة والعلم والعدل وقع (4) العلم يذه المعاقق قطعآ (ه» 
فكذا () مذا . 


ة 

(,) فى م ء د : الاصطولاب ء وهى آلة فلكية والكلمة يونانية معناها ميزان 
الشسى » « لاب » اسم الشسس بتسان الموئان » فتكون يمعنى : « اسطر الشمس » 
إشارة إلى الخطوط التى فى هذه الآلة » ويقال إن بطليموسن صاحسيه المسطى أول من 
وض الاسطرلاب » انظر ابن خلكانء وغيات الأعيان » حمصم . وطيعة القاهرة و ع9 , 


(ب) د : كا دلت , 
(2)م: فق ٠.‏ 
(0) سس 

)ملكتا 


كيب 


سد 4 اسيم 


ذإن قيل : زعم يعض التصارى أنه رسول إلى العرب خاصة فما الدليل 
على تعميم : الرساثة ؟ 


قلنا : مهما دللنا على كونه رسولا فالرسول لا يكذب » وقد أخر 
أنه رسولالله (1) بعث (1) إلى الناس كافةكا قال الله (م) تعالى ٠‏ قل يا أنه 
الناس إفى رسول الله إليككم جميعآ » (4) وقال ٠‏ وما أرسلناك إلا كافة للناس 
بشيرآ ونذيراً » (6) وقد (0) بعث رسوله إلى كسرى وقيصر وسائر ملوك 
الأطراف يدعرم إلى الاسلام » فآمن به النجاشى وغيره » فدل أنه 
رسول <م) الله إلى التاس كافة » والله المادى (م) . 


الدرسة 

0ع 

ل 

(م) سورة الأعراف بن آية زور 

(ه) سورة سبأ عم آية مع , » وهذه الآية لم تذكر ىام 
(9) دسم 

(ن) د : وآمن . 

(م) ...١‏ (مام: إلى الكل , 


لش هة اند 


القول فى خواص النبوة 


لابد للرسول من معان مختص ببا عن غيرهء فيصير لبها آهلا للسفارة بين 
الله تعالى )١(‏ وبنخلقهء قال الله تعالى 0 الله أعلم /حيث مجمل رسالته » 2 
فن 00 ذلك أن يكون أعقل من أهل عصره » وأحسلهم خلقآ » ولا يكون 
موصونا بصفات تمل بأداء الرسائة (4) نحى العجمة والرس © ومجوز أن 
يكون أعمى (4) »ولوكانت (ه) قيل الإرسال يزيل وقت الإرسالء "كا أزال 
عقدة لسان موسى عليه السلام يسرئاله(؟) » ويكوت معصوماً فى أفعاله وأقواله 
وان جرى عليه شىء من غير قصده واختياره ينهه ويعاتيه ولا جمله بل 
لا بمهله . قال الشيخ الآمام (/) أبى متصور رحه الله () : العصمة لاتزيل 
اممنة » ومعناه أنها لا تجيره على الطاعة ولا تعجزه عن المعصية » يل هى لطق 


اه 

(,) سورة الأنعام ب آية وو . 

(م) د: سن 

() . . . (ع) مس . من الغريب ألا يشترط صحة البصى ق الرسول » أليس 
العمى يقعده عن اليهاد فق سبيل الله ! 


()دء كان 
() وذلك ق قوله تعالى « واحلل عقدة من لسانى » سورة طه . م آية يام . 
(ي) مس 


(م) يتصد الشمخ أى منصور الاتريدى شيخ الماتريدية وإمام المذهبه الذى 


(0) قسء 


كنا 


سد زه مسم 


منالله تعالى حملدعقى قعل حيرو يزجردعن الشر معبقاء الاختيا رتحقيقآ للابتلاء . 


والعصمة عن الكفر ثابتة قبل الإرسال )١(‏ ويعده عند عامة المسلمين 
إلا عند الفضيلية(؟)من الخوارج. والعصمة عن المعاصى ثابتة يعد الوحى عتد 
أهل السنة إلا عند اللشوية) فإنهم ينقلون عن داود وسليان ويوسف 
وغير هي عليم السلام (4) ما يوه, ارتكاب الذنب مهم » وبعض ذلك مردود 
وبعضه (م)/مآول تأويل صحيح (0) يليق حالم » ودلالة ذلك أنهم حجج /ااب 
الله تعالى على عبادهءفلو جاز ميم ارتكاب المأبى00 لم يوثق بقوكم 
فلا يلزم الحجة . 

قأما قبل الوحى فكذلك عند جميع المعتزلة والوارج » 
' وعندنا مجوز على سبيل الندرة (4) نحو حالة أخوة يوسف (6) ء ثم يعود 

(1 )د : الوحى . 

© فى مقالات الاسلاميين « النضلية » د راص سم و طيعة القاهرة ." 

© جاعة من أهل الحديث كانوا يدعون أنيم على مذهب الاسام أحمد ين 
حئبل » وكاأنوا يتدانعون ى حلقة الحسن البعصرى ويشوشون عليه فكانث يقول : 
ردوا هؤلاء إلى حشى الدلقة » أى بطن 4كلقة » فسموا حشوية » ينتج الشين أو 
تسكيتهاوبذ ههم التشبيه والعجسم . 

(ع) د - عليهم السلام . 

(ه) د : وبعض ذلك , 

() مس 

() م : الى . 

لك )ع 


سد اه لد 


حالم )١(‏ وقت (6) الإرسال إلى الصلاح والسناد » (# والله المادى إل 


الرشاد (0 . 
() د حالة. 
(0) دسا 
اي 


زفق 


هيه انم 


القول فى الححكرامة 


كرامة الأأولياء جائرة عندنا خلافآ للمعتزلة ء وكذا السحر والعين )١(‏ 
متحقق عندنا خخلافا لهي . وحجتنا فى ذلك من -حيث النقل والعقل . 

أما النقل ما (8) أخير الله تعالى عن صاحب سليان أنه ألى بعرش بلقيس 
من مسافة بعيدة فى زمان قريب » كا قال الله تعالى خمرا عنه (0) « أن' 
آنيك به قبل أن يرقد إليك طرفك فلما رآه مستقراً عنده 8(6) . وكذا اسمع 
سارية وهو يها وند قول عمر رضىى الله عنه وهو بالمددينة : ياسارية الخبل > 
وبنهما أكثر من خمسياثة فرسخ » وجريان اليل بكتاب عمر رضى 
الله عنه (ه) » وشرب خالد بن الوليد (5) قدحا من السم مشهور . وكذا 
هما نقل من كرامات التابعين وصال مى هذه الأمة بلغ حدا لو / جمعت آتحادها / 1+8 
ليلغت حد التواتر ق جواز الكرامة . 


وأما العقل ذإنها (/) فعل الله تعالى على شلاف مجرى العادة + ليعروك 
العيد ثمرة الطاعة و تز داد بصير ته بصحة 'دينه . 


(1) يقحيد الكسد . 
)ماقا 

(م) د- خبراعنه , 

(؛)سورة العمل بم آية اع , 
(ه) مب رشى الله عنه , 

() د - إين الوليد . 

(0) 3 : وه أليا . 


فإن قيل : لو ظهرت الكرامة على هذا الحد لأشبت المعجزة » فلا 
قعرف النبى من الولى ‏ 

قلنا : ئيس كذلك » غان المعجزة تقارن دعوى النبوة » ولو ادعى 
الولى ذلك كفر من ساعته فلا يبقى أهلا للكرامة بل يدعى الولى )١(‏ متابعة 


النبى عليه السلام . فلا جرم تكون كل كرامة معجزة للنى الذى يدعى 
الولى متابعته » فلا يقع الاشتباه . 


0 


القول فى الإمامة وتوايعها 


قال أهل المق )١(‏ : لابد للناس من إمام يقوم ععصالحهم » وعليه 
إجماع الصحابة () رضوان الله علهم أجمعين (5) ء ثم () اختلفوا 
بعد (4) موت النبى عليه السلام(4) فى تعيين الإمام » ثم اتفقوا على إمامة 
ألى بكر رضى الله عنه (م) , ولا يموز نصب إمامين فى زمان واحد عندئار؟) 
خلافا ليعض الروافض حيث قالوا : إن ق كل عصر إمامين : صامت و ناطق 
وكذا الكرامية صححوا/إمامة معاوية مع على رضى الله عنه » وذلك باطل ؟ /18اب 
لأنه يؤدى إلى لزوم طاعة شخصين فى أحكام متضادة فى زمان واحد 3 
وأنه ال . وإليه أشاء أبو بكر رضى الله عنه حيث قال :٠لا‏ يصلح 
سيفات ق غمد واحد . وكذا قال على رضى الله عنه (م) لأأصحاب معاوية : 
إمخواننا بغوا عليئنا . 


ولو عقدت الإمامة لاثتين كان الإمام منّ عقد له أولا » ولى عقد لها 
معا يطلا » فستانن لأحدهما أو لغيرهما . 


()د- . قال أهل اق . 

(م2)0... (ج) معدل 

(م) م عد حيث”. 

(242. . . (4) م ء وسول الله صلى أنتد عليه وملم . 
(0) مسد 


(و) سد 
(ي) دس واأته عال 0 


(م) م - رقى ال عنه , 


لد اؤهها سد 


وشرطها أن يكون ذ كرأ حزا بالغاً عاقلا قرشياً » وكونه من بى هاشم 
ليس بشرط عندنا )١(‏ ملافا للباطنية  )5(‏ والعدالة شرط الكال عندنا » 
وعتد الغافى شرط الانعقاد حى كره عندنا(*) تقليد الإمامة للفاسق(4) » 
ولكن مع ذلك (0) تنعقد . ولو ارتكب الإمامكييرة (5) يستحق العزل عتدنا 
ولا ينعزل /) ء وعند الشافى ينعزل » وكذا عند جميع زم المعتسزلة 
والوارج . وتتعقد إمامة المفضو لامع قيام الفاضل عندنا (ه) خخلافا لأكار /ع؟؟ 
الروافض » فإ عمر رضى الله عنه )٠١(‏ جعل الأمر شورى بين ستة مع أن 
بمضهم أقضل من بعض | 

فصل ف إمامة الخافاء الراشدين 

أولم أبو بكر رضى الله عنه » وكان مستجمعاً لشرائط اللخلافة » مفلا 
على جميع الصحابة » وقد اتفقت الصحاية على خلافته » وذللك حجة قاطعة 
وتبطل بذلك دعوى من زعم أن البى عليه السلام نص على على رغى الله 


(1) قسلل 

(+) د : لبعض الروافض . 
(0) ع 

(2) دء لفاسق . 

(5) دا مع ذلك , 

(ب) د: الكبيرة , 

(ب) د- ولا يتعزل . 
)١‏ عسل 

(9)م-. 

() مس رضى ألته عنه . 


5007-00-2 


عنه ؛ لقوله عليه السلام ١‏ لا تجتمتع أمتى على الضلالة ؛ . وقد اشهر أن علياً 
رضى الله عنه )١(‏ يايعه على رئوس الخلائق والاشباد بعد أن ؛ أى ق (9) 
ذلك مصلحة (1) » وظهر من تركه خلاقته أمور حيرت فبا عقول الصحابة » 
واوتقع بيمن رأيه لحلاف من بين الأثمة (4) كنا شرحناه فى الكفاية . ثم 
استخلف قبل وفاته (هع () حمر بن الطاب 00 » وروى أنه لا آيس 
من حياته دعا عمان رضى الله عنه وأملى عليه(/) كتاب عهدة لعمر رضى 
الله عنه (م) ء فلما كتب خم الصحيقة وآآخرجها إلى الناس 2 وآمرهم أن 
يبايعو! .من فى الصحيفة »/فبايعو! حى مرت بعلى رضى الله عنه فقال : بايعنا /4 كب 
من فى )5١‏ الصحيقة )٠١(‏ وإنكان عمر رضى الله عنه ‏ ثم اتفقت الصحابة 
على خخلافته واتبع آثار(١١)‏ ألى بكر رضى الله عنه » ونفذ الحيوش وأصل 
الاجتباد » حى قمع الله تعالى (17) بسعيه الكفر والفساد . 


(و) م - رضى الله عنه , 
(«) قد 

(0) م : ممو لجيه . 
رع)د : الآمة, 

(0)م اموت 

(-) . .. (4)م : أيا مبارك عبر 3 
(ي) قسدلى 

(م) م س رشى آلله عنه . 
(و) 55 يها . 
(.ب)دةخيها, 

, ور ) د + . خلافة‎ (١ 
)مم‎ 


حت الاو م 


ثم استشهد عمر رخنى الله عنه وترك أمر () الخلافة (0) شورى بان 
ستة 00 : عمّان » وعلى » وعبد الرحمن بن عوف » وطلحة » والزيير 
وسعد بن أى وقاص (4) رغى الله عليم أجمعين(4) ع ثم فوض خمستهم 
الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف (0) ورضوا مكمه » فاختار هو عمّان رضى 
الله عنه » وبايم له بمحضر من الصحابة ء -فيايعوا له واتقادوا لأوامره 
وصلوا معه الجمع والأعياد مددة خخلافته » فكان إجاعاً مهم على صبحة خلافته. 
وما نقل عنه (5) مما يوهي ظاهرء/الطعن عليه فيعضه اقتراء عليه » وبعضه 
مأول بتأويل صصببح يليق عحاله(/) فلا يعارضى ما هو -حجة قاطعة . 


ثم استشيد دان عمان رضى الله عنه(8) وترك الأمر مهملا حبى اجتمع 
كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار والعّسوا من على رضى الله عنه(9) 
قبول الخلافة وأقسموا عليه حبى قبلها فبايعه(١١)‏ من حضر من كبار الصحابة » 


لد الآسرى 

(0) مس 

(م) ت : ممتة تقر 
(8(...22) مسد 

(0) عنس افى عوقد ا. 
(9) م2 د منة. 

(ب) دب يليق ماله , 
.)مسد 
(5) مب وش لمعيه ,. 


)م قاع له, 


مدا 


لد ا ع1 مندم 


ومن شالفه أو قائثه من الصساية كان عل ظن واجتياد » وعلى هو المصيب 
عند أهل السنة ء وأفضل أعل(١)‏ عصره وأولام بالامامة . وروى أنهم 
رجعوا عن ذلك وندموا على ها صنعوا . ونختمت خلافة النبوة بعلى رضى 
الله عنه فإنه استشهد على رأس ثلاثين سنة بعد وفاة(؟) رسول الله صلى عليه الله 
وسل ء وقد قال عليه السلام و الخلاقة من() بعدى ثلاثون سنة » : 


وترئيب غضلهم (4) على ترتهب الكلافة عند أهل السئة . وأما فضل 
أولادم » قال بعض العلماء (ه) لا يفضل بعضهم على بعض إلا بالعلم 
والتقوى(ه) + وقال بعضهم يفضل/ أولادهم يفضل (0) آبائهم إلا أولاد فاطمة /8"ب 
رضى الله عنها(1) فإنهم يفضلون على جميع أولاد الصحابة لقربهم من رسول 
الله (م) صلى الله عليه وسلم(0) - 

ومن السنة أن يكف الرجل(4) لسانه عن جميع الصحاية ء ولا يذاكرهم 
إلا بالحميل » وحمل أمرهم على الصلاح والسداد لقول النى عليه السلام 


0 

(؟) دع موث , 

(س) قا 

() أى فضل الثلفاء الراضدين الأريحة , ٠‏ 

(م)'. . . (ه) د : لا يفضل أحد بعد الصحابة إلا بالعلم والتقوى , 
() د : بععضيل . 

(ب) م -- رفى الله عليا, 

)ا (و) فس 

اسه 


6 0 


« الله الله احفظوى(1) فى أصحاق » ولا تتخلوم غرضاً » فمن أحهم فبحى 
أحيم ء ومن أبخضهم فببغضى أبغضهم إذ هم التاصرون لدين الله واغختارون 
لصحبة رسول الله (؟) صلى الله عليه وسلم (7) ورضى عنهم 60 . 


() هس 
() . . . (م) دء عليه السلام - 


() مس ورضى عتهم . 


0 ل 00 


القول فى مسائل التعديل والتجوير 


التعديل هو السبة إلى العدل والتجوير هو النسبة إلى الور . وقد اختلف 
أعل القبلة ى هذه المسائل » فى جواز النسبة والإضافة إلى الله تعالى بناء على 
أنه عدل أو جور © حكة أو سفة » مع اتفاقهم أن الله تعلل موصوف بالعدل 
والتككة منزه عن الخور والسفه . ثم اختلفوا فى حد الحكقة والسفة(١)‏ . 
قالت المعتزلة :/المكمة ما فيه منفعة للفاعل أو لغيره » والسفة على ضده ‏ لك 
(؟) وقالت الأشعرية : الحكمة ماوقع على قصد فاعله والسفه على ضده (9) . 
وقال الشيخ الإمام (م) أبو منصور (المأترولى) ومن تاأبعه رحمهم الله(4): 
الحكة ما له عاقية حميدة والسفه على ضده (ه) . وسنذكر تفصيل عسائل 
التعديل والتجوير يعد هذا إن شاء الله تعالى(0) . 


بكس 

(,) . . . (م) جاءت ف م على هاش النص بح الاشارة ق صلب اتنص 
إلى موقعها من التمن . 

ا م و 0 

(ع) م م وجمهم ألله , 

(م) ... (ه) م : وسنبين هاتين السألتين إن شاء الله تعالى . 


2 0-0 - 


القول فى الاستطاعة 


الاستطاعة والقوة والقدرة والطاقة والوسع أسماء متقارية عند أهل اللغة 
مترادفة عند المتكلمين » وهى ثابنة للعباد ى الأقعال الاختيارية عند آهل 
السنة خخلافآ للجيرية (1) ء فإلهم قالوا : العبد مجرى شحلق الله تعالى (69 
كالحمادات . وق هذا القول إيطال للأمر والهى ورقع للشراثم وإنكار 
الحس والضرورة والتحاق بالسوفسطائية . وقالت القدرية ) والضرارية(4) 
وكثير من الكرامية : الاستطاعة ثابتة للعبد ولكن قبل الفعل » ليكون 
التكليف للقادر . وقال أهل السنة . استطاعة الفعل مقارنة للفعل » لأن القدرة 
الحادثة عرض » والعرض يستحيل بقاؤه ء فلو(ه» كانت القدرة (5) سابقة 
على الفعل لانعدمت(/) وقت الفعل ء /فحصل القع بدون القدرة » ولى /5*ب 
ضح الفعل بذون القدرة نصح من العاجز ء وأنه عمال (8) . ودلالة استحالة 


() هم القائلوث بالاجيار والاضطرار فى الأحمالى وإثكار الاستطاعاتكلهاء متهم" 
جهم بن عبغواف والتجار وحص الغرد , 

(م) دسل 

(س) وعي يطلق غالياً على المعتزلة » ولكته يرجم إلى ما قبل الاعتزال عندما 
يدأ السلمون يتحدثون فى مسائل “كلامية وخاسبة مسألة القضاء والقدر . 

(غ) هم أتياع خرار بن عمرو . انظر مقالته فى الفرق بين الغرق ص وم وس م , 
طيعة القاهرة مع ور . 

() د: ولى. 

() قسس 

(ب) ده لاتعدم, 

(م) د : فاسد . 


الح جروا يت 


بقاء الأعراض أن البقاء معبى وراء ذاث الباق » بدليل أن الجوهر فى أول 
أحوال وجوده يوصف بالوجود )١(‏ ولا يوصف بالبقاء » يوضحه أن 
الحوهر إذا وجد فانعدم » صح أن يقال : وجد وم يسق » ولوكان اليقاء 
هو الوجود لصار تقدير الكلام كأنه قال : وجد ولم يوجداء وأنه فاسد . 
وإذا ثبت أن اليقسساء معبى وراء (؟) ذات. الباق (9) فتقول : الأعراض 
لا قيام لما يذوالها » إذ تقدير التركة يدون المتحرك محال » ولو( كانت 
باقية لوجب قيام البقاء مها . ومى (6) استحال قيام العرض بذاته استحال قيام 
غيره(ه) به » ولآنه لو -جاز قيام العرضص بالعرض لاز قيام المياة بالقدرة » 
والحركة بالسكون » ويستحيل أن توصف القدرة بالخياةا؟) والسكون 
بالحركة0/) » فكذا البقاء » ولأن العرض لو كان ياقيآ لكان بقاوه غير بقاء 


الحوهر/لألهما متغاير ان -حقيقة » ويستحيل بقاء شيتن متخايرين يبقاء واحد(م) //ا>1 


ولو صح لآمكن تقدير بقاء القدرة مع فناء القادر » ولو جاز ذلك از وجوب 
القدرة ابعداء مع عدم القاحر » وذلك كله (4) ال » فا يؤدى إليه يكون 
مالا أيضاً ‏ 


(1)م - يوصف بالوجود . 

(8)... (#)م : الوجود . 
(م)د : قلق 

(2)م : فمى. 

(0) م : اليقاء , 

(+) د : توسف قيقم !ليا بالقدرة . 
() د : وتشركة بالسكون . 

(م) د : أحده, 

عه 


لهو سد 


فإن قيل : لى سلمنا استحالة بقاء القدرة حقيقة لم يأزم من ذلك لو 
الفعل عن القدرة . أليس أنكي قلتم ببقاء الصفات حك يتجدد أمثالها كائل 
والملك فى الأعيان » وبقاء الكفر والإعان قى ذات الانسان » فتكون القدرة 
باقية إلى وقت الفعل بتجدد أمثاها . ١‏ 


قلنا : مى سلمم باستحالة بقاء القدرة حقيقة لم ينفعكم التشيث يتجدد 
الأمتال ؟ لأن القدرة البى -حدشت مقار نة الفعل حقيقة(١)‏ لا تخلو إما أن تكون 
قدرة هذا الفعل المقارن أو تكون (8) قدرة فعل آخر يتعقبها . إن قلم : قدرة 
الفعل المقارن » لزمكم حصول الفعل بالقدرة المقارنة » وتصير القدرة 
السابقة ضائعة قبا يرجع إلى وجود/هذا الفعل » فيكون وجودها كمدمها » الاكبه 
وإن قلئم : قدرةفع ل آخخر يتعقهاء فقد خلا هذا الفعل عن قدرة» وإن كاتقادراً 
على فعل آآحر فيكو الفعل من لا قدرة له ء ولو جاز ذلك( لماز الفعل مع 
العجر » والخصم إنما يشرط سبق القدرة ليصح (4) التكليف ؛ فإذا صح 
الفعل بدوت القدرة فأية (ه) حاجة إلى اشتراطها وقت التكليف » ولأنا 
توافقنا على أن الفعل مستحيل (5) بقدرة سابقة على الفعل بأزمان كشرة 
مبّى كانت معدومة وقث الفعل » فكذا! يستحيل بقدرة سابقة عليه بزعان 
واحد » لآن العدم ى الخال لا يتفاوت . 


)دس 
)فس 
52-0 

(4) د : لصحة . 
(0) مذايه . 
() م ؛ يستحيل . 
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ثم القدرة الواحدة(؟) هل تصلح للضصدين آم لا ؟ قال (4) عامة الا شعرية 
ومتكلمو أهل الحديث : إلها لا تصلح . وقال أبى حنيفة رحمه الله 25 
إنبا (4» تصلح ولكن على سبيل البدل »وتابعة فى ذلك القلافسى وابن سر يح (9) 
وابن الروندى ؛ لأن عل القدرة وهو الآلة صالحة للضدين » فكذا القدرة . 
وتحقيقه آن الطاعة مع المعصية /إنها عختلفان بالقسبة إلى الآمر والهى لا من دأ 
حيث الذات » فإن السجدة لله تعالى طاعة وللصم محصية ء ولا تفاوت ق 
ذات السجدة » فلا تتفاوت القدرة علبا ء إلا أنبا إذا (م اقترنت بالطاعة 
سميت توفيق » وإذا اقثرنت بالممصية سميت خذلانا » وهى فى خالها واحدة » 
كنا أن السجدة إذا كانت لله تعالى سميت طاعة » وإذا كانت للصم ميت 
معصية » وهى فى ذاتها (/9) واحدة وهى(/) وضع الدية على الأرض > 
وائما التحلف الاسم باختلاف النسبة ء فكذا هذا . 


)ع 

م) م : كت , 

(م) م : رفى الله عنه . 

4 د سس 5 

() هو آبو العباس أحمد بن عمر بن سر يج . أحد أثمة ققهاء المذهب الشافعى » 
توق عام ب مهلم روم , 

(9) دع لىء 

اسه 


د و[اوا سم 


القول فى خلق أقمال () العماد2) 


قال أهل السنة () : إن (5) أقعال العباد وجميع الخيوانات مخلوقة 
لله تعالى » للا موجد لها إلا الله سواء كاث الموجد عينا أو عرضة . وعللى هذا 
كاتت الصحابة والتابعون(0) رضوان الله علهم(م) إلى أن سحدثت القدرية 
فأحدثت القول يأن الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات مخلقها » لا 
تعلق لهسا مخلق الله تعالى (6) وقدرته . وهر قول (/0 ياطل لقوله تعاللى 
و ذلك الله ربكم لا إله إلا هو /خخائق كل شىء »(8) وكذا قوله تعالى « أم 
جعلو! لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه اللخاق علهم قل الله خال قكل شى 4(4) 
مدح نفسه ما تفرد به عن غيره ء فاقتضى أن لا يشاركه أحد ق خلق شيىء 
ما . وكذا قوله(١٠)‏ تعالى و والله خلقكي وما تعملون : (١١)ء‏ وكلمة وما ؛ 
مع الفعل يراد ببا(؟١)‏ المصدر عتد حيع النحويين ء كا يقال : أعجبى 


()م: الأفال 

(0) مسحل 

رم) م : المق ؛ وعلى الحامشى : السنة , 
(ع) قعدى 

(02... (60) مسد 

لكي 

40 < يه 2 

(م) سورة انعام . آية ,. . 
(وع سووة الرعد سور آية بو . 
(.,) د: قال ألقه, 

() سورة الصافات يم آية دو . 
(جرععنيه. 


أمد*ب 


ا 


ما صنعت ء أى صنعك » فيكون المراد من الآ والله أعلم (1) : والله 
خلقكم وعملكم . ونص عليه رسول الله عليه السلام حيث قال «آن الله تعالى 
خلق كل صانع و صنعته 6 . 


وأما المعقول هو أن فمل العبد محدث » وهو جائز الوجود ء فيستوى فيه 
إمكان الوجود والعدم » فلا يترجح الوجود على العدم إلا مخصص مو 
واجب الوجود » وهو (9) الله تعالى . .هذا آلزمنا 2 الدهرية فى إنكارهم 
نسبة وجود الأعيان إلى الله تعالى (4) . فنلزم المعتزلة أيضا فى إتكارهم 
١‏ نسبة وجود الأفعال إل الله تعالى (هع ؛ إذ هما فى الوجود سواءء ولآن العبد 
عتّى كان قاحرا على إبجاد الحركة/ى نفسه فنقول(© : حل يقدر الله تعالى /154 
على إبجاد السكون فى نفسه فى تلك الخالة آم لا ؟ إن قلت : يقدر » لزم 
اجماع الضدين ء وإن قلت : لا يقدر ء لزم تعجيز الله تعالى ء وكلاهما مال » 
ولآن شرط قدرة التخليق علم اللخالق بكيفية المتلوق قبل وجوده ء ولقوله 
تعالى « آلا يعلم من خلق »(007 » إذ من لا علم (0) أه (9) بفعل أصلا لا يقدر 


(و) م مدوال أعلم. 
()م اعادء 

(0) م عل . 

(ع) مس 

(م) قسدى 

() د : فقول . 

(ي) سورة الك بيب آية و , 
(م) د : يعلم . 

ف د 


496 نه 


عليه . ولا علم للعيد بكيفية فعله غالبا من الحسن والقيح والإضرار والإتقاع » 


كنا لا علم للكافر والمبتادع بقبيح أفعاله| » لا يتصور أن يكون خالقا . 


فإن قيل : إذا حكمم ياستحالة الإيجاد من العبد فإذاآ لا فعل له أصلا 3 
إذ لا معى للفعل إلا الإيجاد . 


قلنا : للا اتفقنا مع اللخصم على قيام الفمل بالعبد » وأقمنا الدلائة على 
استحالة الإيجاد من العبد ثبت أن له قعلا وليس بإجاد . ثم نقول : ما يقوم 
بالعيد من الصفات توعان : نوع يوجده الله تعالى قيه (1) بلدون قدرته 
واختياره كحركات المرتعش ء والثانى/يوجده الله تعالى (7) مع () إرادته 
وقدرتهم كالخركات الاختيارية . وهذه التفرقة معلومة بالضرورة » وسمى 
هذا النوع الثانى كسبآ . وقصرت العبارة عنه الا بلفظ الكسب . كا أن 
التفرقة بين اللذة والألم معلومة قطعآ ولا يعبر علبما إلا هاتين اللفظين . 
فالحاصل أن فعل العبد يسمى كسبآ لا خلقآً ع وفعل الله تعالل يسمى لقا 
لاكسيا » وامم الفعل يشملهما » وهذا عندنا . وعند الأشعرية الفعل عبارة 
عن الإيحاد حقيقة ء الا أن الكسب يسمى فعلا مجازا . والصحيح ما ذهينا(ة) 
إليدره) ء لأت الاستعال المطلق يدل على الحقيقة » ولأن من شرط انحاز 
أن يكون بين امحلين مشاءبة قى معبى مخصوص » فيستعار اللفظ من (5) محل 


() همسا 

(7) مسد 

(م) . . . (س) د : مم قدرته واشتيان , 

(4) د قلاسا . 

(م) مسا. 

(5) م : عن . 7 


جب 


ع9 عم 


الحقيقة إلى حل اتماز لإفادة ذلك الممتى ء ولا مشانهة بين كسب العبد وإيجاد 
الله تعالى (1) بوجه من الوجوه » فلا يتحقق أخاز . ويثبت (8) ما ذكرنا 
جواز مقدور بين قادرين وثتكن مهتين مختلفتين ء قيكون/القعل مقدور 
الله (؟) عجهة الإنجاد ومقدور العبد مجهة الكسب . والفرق بين الخلق والكسب 
أن ما وقع بغير آلة فهو خطلق وما وقع بآلة فهو كسب ء وقيل : ما يجوز 
تفود القادر به فهو خلق ء وما لا مجوز تفرد القادر به فهو كسب ء فييختص 
الكسب بالعيد والخلق بالل تعالى(5). هذا إذا كان الخلق”م ععبى الإجاد . 
فأما إذا كان(م الللق ممم التقدير فيجوز من العيد أيضآ ء كا أخبر الله 
تعالى عن عيسى عليه السلام و وإذ تلق من الطين كهيثة الطير(5) » أى تقددر 
وهو المراد بقوله ٠‏ فتبارك الله أحسن القالقين 08 أى أحسن (م) 
المقدرين . 


فإن قيل : لو صح ما ذكرتم أن فعل العبد من العبد يسمى (4) كسباً )1١(‏ 


1. 


5-35 


() مس 

(؟) دح قبت , 

(م) م : مقدورا قله . 

(4) قسدلء 

() م- إذا “كان . 

(4) سورة الائدة ه آية ور 
(ب) سورة الؤمتوث - ,م آية ١‏ 
() عسل 

(و) مس 

0م كسيا. 


مد ه18١‏ ند 


ومن- الله تعالى<1) خلقة ١‏ فيكون” الفسل(4) مشتركا بين الله تعالى (0) 


وبين عيده . 


قلنا: حد الشركة بين اثنين أن مختص كل واحد مهما يتصيبه » كالعيد 
المشترك بين اثنين يكون لكل واحد ملهما نصف العيد » وما يكون0©) 
لأحدهما لا يكون للآثعر . فأما لى كان كل (/) العبد لأحدهما يجهة وللاخر 
جهة أُخرى لا يكون العبد مشتركا بينهما » كن لجر عبده من إنسان يكون 
كل العيد للقخر ملك الرقبة وللمستأجر علك المنفعة ع ولا يقال يأن (م) 
العبد مشترك بينبما . وأوضح من هذا أن كل العيد ملك لمالكه يجهة الشراء 
وملك للخالقه مجهة التخليق . فهل لعاقل (4) أن يقول أن العبد مشترك بين 
الله تعالى(١9)‏ وين عباده(1 »)١‏ بل الشركة فيا يزعي الخخسم أن بعض الأعراض 
عخلق الله تعالى وبعضها مخلق العبد » فيكوت إحالة الشركة مع هذا القول إلى 
من مخالفه من الوقاحة والسناد ء واللد المادى(07) . 


)مس 
(م)مء خلق. 
() م : كان . 
(4) م سد. 
(0) فس 
)دب كان , 
ليم قم » 
(م)ام:ان 

(؟) د: لقال , 

ف ة 
() 5 ءعيكمه, 
() مسوالته انادف . 


ءام 


جد 


القرل فى [يطال التوليد 


و يغبت مما ذكرنا أن آثاو أفعال العباد مخلوقة(١)‏ مخلق الله تعالى؟) ولتجاده 
لا يزيجاد العباد » ولا متولدة من أفعاهم "كنا زعمت (00 عامة القدرية . وزعم 
النظام (4) أنها قعل الله تعالى(0) لجاب الطبع . وقالالقلانسى : إنها قعل الله 


تعالى لم يإيجاب الخلقة . وزعم ثمامة ابن الأشرس أنها فمل لا فاعل/لها . /101 


والصحبح ما قلنا ؟ لآن هذه الآثار لو حصلت بقعل العبد إما أن حصلت 
بدون القدرة ء أو بالقدرة الثى حصل ما الفعل » أو بقدرة أخرى » لاوجه 
إلى الأول » لاستسالة تعرى القاعل (/) عن القدرة » ولا وجه إل التاق 
لآن تلك القدرة مقارنة للفعل فتنعدم وقت الأثر » ولا وجه إلى الثالث » 
لأنه يقتضى أن يقدر الإنسان على تحصيل الآثر يدوت الفعل أو تحصيل الفعل 
بهون الأث ركالألم بدون الضرب والضرب يدوت الأثم » إذ من قدر على الشيئين 
كان قادر] عل ىكل واحد منهما على الانفراد » ولأآنه مجوز أن عوت الضارب 
قيب الضرب والألم محدث بعده والفعل من الميت عمال » إلا أن الله تعالى 
أجرى العادة عخلق الأثر عقيب مباشرة السبب » فإذا باشر العبد السبب بقصد 


(و) قم 

لو كسا 

(م)م: لعم.. 

() هوإبراهم ين سيا و النظام أحد شيوخ المعتزلة توق حوالى ربعم« /1ه6مم 
سه 

(-) معام 

(ب) م القعل , 


جم ياوا انم 


-حصول الأثر )١(‏ أضيف إليه وتوجسه عليه الملائمة عر فا ولزمتة |القرامة؟) | اباب 
فى الدنيا والعقوية فى العقبى شرعا وإت لم يكن الأثر حاصلا بفعله حقيقة كن ١‏ 
شق زق (8) إنسان حى سال الدهن يلام عليه عرفاً ويؤاخف به شرعاً وإت 

م يكن السيلان بفعله حقيقة » ولكن لا باشر السبب يقصد .حصول ذلك(4) 

الآثر أضيف إليه » فكذا هذا » وال الموقق  )0(‏ 


(ب)م : ذنالأثر. 

(؟)كررة فى م . 

(+) اق القاموس. أنحيط « الزق » . . . يالكسر السقاء أو جلد جز . 
وهنا ععتى شق جلد إنسان . 

(2) عسل 

(ه) د - والله الوق , 


؟١‏ سم 


اقول فى تكايف ما لا يطاق1:» 


قال أصحاينا رحمهم الله (؟) : لا جوز من الله تعالى () أن يكلف 
عباده ما (4) لا يصح وجوده مهم خلافا للأشعرية + وذلك لآن (ه) تكليف 
العاجز خارج عن الحكة » كتكليف الأعى بالنظر والمقعد بالمغنىء » فلا 
ينسب إلى التكم جل جلاله . وتحقيقه أن التكليف إلزام ما » فيه كلفه للفاعل 
ابتلاء » ححيث لو ألى به يتاب عليه (0) ولو امتنم يعاقب () عليه » وذا 
إأنا يتحقق فيا يتصور منه لا فيا يستحيل عله . 


فإن قيل : قال الله تعالى « ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة قة لنا به 0/(4 ولو لم 


يكن جائز للا صم الاستعاذة عنه » وكذا/قوله تعالى82) للملائكة « انبثوف /بن؟ 


يأسماء حؤلاء 6( عم علمه أنه لا علم لم بذلك . وكذا روى فى الفير : 
يقول الله تعاللى للمصورين يوم القيامة : احيوا ما خلقتم )1١(‏ - 


() أنظر هذه المسألة بالتغصيل فى "كعاينا 
.504 - و8 مدوم .تشم له صلط - لع عططلة1 ده بولمطق لذ ملتعامطك1 

(0) م : فى ام عنه , 

(م) قد 

(6)موما. 

ا 

(-) ... (+) د أويع فيحاكب . 

(ب) سورة البقرة » آية دمم . 

(م) مس 

(و) سورة البقرة م آية رم , 

(. ) هكذ! فى مء د وعلى عامش د صبعتم . 


ذذا مه 


قلنا : فى الآبة الأولى )١(‏ الاستعاذة عن حميل ما لا ظاقة له به لاعن 
تكليفه » وعندنا يجوز أن محمله جبلا أو جدار؟ عبيث لا يطيقه فيموت « 
لكن 9) لا مجسوز أن 0 يكلفه أن حمل جبلا أو جداو؟ محيث 
لو فعل (4) يثاب عليسه ولو امتنع (5) يعاقب عليه ؟ لأنه ختارج عن 
المحكة على ما ذكرنا . 

وقوله تعالى :«انبتوق بأساء هوالاء»؛ ليس بتكليف -حقيقة بل هو 60 
خطاب تعجيز ء وتفسيره توجيه صيغة الآمر لإظهار عجزمم » وأنه جائر ‏ 

وكذا الأمر بزحياء الصور ليس بتكليف حقيقة(/) أيضا(م) بل هو نوع 
' تعذيب على ارتكابه الحظور ء يوضحه أنه يكون فى القيامة وهى دار اللتزاء 
لادار الابتلاء ‏ 


فإن قيل : أليس أنه كلف أبا جهل وفرعوث بالإبمان / وعلم ألهما إلاباب 
لا يئمنان » وخلاف معلوم الله تعالى مال . 


قلنا : أول ما يلزم على هذا السرئال عنائفة الإجماع ء ثم تكليب 


0 عسس 
(و) د آنا 


(م) م د الله تعالى . 
(4) د:أقبه 

(-) د : أو يسم ا 
(دام 2 عى .ل 

فك ل ست 


(م)مع-. 


سد اء8) الم 


قول(١)‏ الله تعالى . أما عنالفة الإجماع فلأت ( الأمة أجمعت على( أن 
' تكليف ما ئيس فى الوسع ليس بكائن أصلا (4)ء وإتما الاختلاف ف جوازه 
عقلا . وأما تكنيب الآبة (ه) فقول(5)الله (/) تعالى و لا يكلف الله نفسا إله 
وسعها 6( » واشخال ليس فى وسع أحد . 

وقوله : و خلاف معلوم الله تعالى(9)مبال » ء قلنا : اخمال ما لا بمكن 
فى العقل تقدير وجوده » والخائز ما بمكن ء وإنما يقدر وجود الثى ء وعدمه 
فى ذاته من غير النسبة إلى علم الله تعالى وإرادته ء» ودلاثة ذلك أنا اتفقنا 
على )٠١(‏ أن العالم جائز الوجود والعدم مع علمه تعالى (11) أنه يوجد » 
وتحقق وجوده ف الخدال » إذ لو صار ما علي وجوده واجبا وما علم أن لابو جد 
مستحيلا لم يكن خائر الوج. د محقق » وتكون الإرادة لقييز الواجب من 


(ورعد: اخيار. 

(,) د : نان 

(0) مسر 

0 

لم د اخبى. 

() د : قتوله . 

(ن) دما 

(م) سورة البترة م آية دوم , 
(و) ه سارل 

(. )دس فق م بين سطورالنص . 
سان 


5 قداث 
امال لا لتخصيص أحد المائزين /عصلى الآخر(١)‏ » وأنه خلاف قول /#آ 
' العقلاء ‏ 
فإن قيل ؛ لو جاز وجود حلاف معلوم الله تعالى لكان فيه مجهيل 
الله تعالى2) . 


قلنا : التتجهيل فى نفس الوجود لا تصوره » فإن علم الله فيه أن لابو جد 
مع تصور وجوده ؛ (5) وذلك محقق على الله لا تجهيله 660 . 


() د سعل الآخر. 
(و) قسدى 
اي 


بع 18307 انتم 


القول فى تعميم المراداتب 


قال أهل السنة() : كل ععدث فهو( بإرادة الله تعالى() وقضائه 
وقدره عيناكان أو عرضا ع مر كان أو شرآ ‏ 


وقالت المعترلة : ما ليس عر هى, الله تعالى (54) قليس عراد (8) لمر > 
واختلفوا ف المياحات . 


فنقول : ما علم الله تعالى (/00 أن يوجد أراد أن يوجد ء» سواء(م) أمر 
به أو لم يآمر فى الأزل (4) » وإليه أشار أبو حنيفة رحمه الله 6٠١(‏ حيث 
سأل بعض القدرية : علم الله تعالى(١1)‏ فى الأزل ما يكوت من الشرور 
والقبائح أم لا (؟1) فاضطر إلى الإقرار بهء ثم قال : هل أراد أن يظهر 


60م اق 
(م) هسل 

() تاسلى 

(ع) مسا 
(وع4دء عراده . 
١‏ مسا 
)قل 

(م) م 

(و) دسف الأزل - 
(1)م : رضى الله عنه . 
(در) عسسى 
(معم-آاملا. 


#رننذا 39 


ما على كا علم » أم أراد أن بظهر معخلاف ما علم » فيصير علمه جهلا ؟ 
فرجع عن مذعبه وتاب عن ذلك » ولهدا قال بعض أصحابنا : إت الإرادة ؛ 
تجرى مع العلم . والصحيح أن يقال : إن الإرادة/تجرى مع الفعل . و معناه 
أن كل ماكان مفعول انق تعانى فهو مراده » وهذا قال الشيخ الإمام الأجل (1) 
آبو منصور (الماتريدى) رحة الله (6) : إن هذه المسألة فرع مسألة خلق 
الأفعال . فهما دللنا على () أن جميع أقعال (4) العياد (ه) مخلوق 
الله تعالى كان مرادآ(ة) له (8) ؛ إذ لولم يرد كان يورا فى إتجاده وأله 
محال . 


وبعض الآبات ناطقة بعموم المشيئة كقوله تعالى 9 وما تشاون إلا أن يشاء 
الله » إل وقوله ه ولو شاء الله ما أشركوا (4) وقوله و ولو شاء ربك لآمن 
من فى الأرض » )1١(‏ » ويعضبا ينص )١1(‏ على إرادة الغضلال كقوله 


(و) دب الامام الأجل . 

(ب) دب رحمة أ . 

() مسد 

(ع) د الأفصسال. 

(م) قسن 

(ب) د : مراده . 

(ون) قم 

(م) سورة الانساث دب آية .م . 
(و) سورة الألعام ب آية بنرا 
)٠0(‏ سورة يوقس . و آية وو . 
رمه لمن 


إعاباب 


م 


«ويضل من يشاءو(١)‏ تعالى(7)وكقوله (0)دومن يرد أن يضله جعل (4) 
صليره ضيقاً حرجاً(4) (©) . 

ولا فرق بين الشيئة والإرادة (*) عند أهل السنة ؟ والدليل على صة 
ما ذهبتا إليه القظ المنقول الذى تلقته الآمة بالقبول : ١‏ ما شاء اللدكان ومالم 
يشم يكن » . ومذهب الخصم يضاد ققية هذه الكلمة » فزن ما شاء الله من 
الإعان / من جميع الكفرة لم يكن » وما لم يشأ من كفرعم كان (/0 > 
فيكون ياطلا بإجماع الآمة . 

فإن قيل : لو شاء من الكافر الكفر لم مكنه الخروج عن مشيثته فيصر 
عببورا » فإما أن يعذر فى الككفر + وفيه إيطال الآمر والْبى والوعد والوعيد » 
أو يعاقب عليه » وفيه تكليف ما ليس فى الوسع ونسبة الحور إل الله تعالى : 


قلنا : قعارضكي بالعلم : إنه (8) مرتى علم منه الكفر هسل كته 


الحروج عنعلمه أم لا؟ فما أجبتم عن فصل العلم فهو جوابتا عن قصل الإرادة. 


ثم نقول : شاء منه الكفر ولكن باختياره ومشيثته مع القدرة على الإمان » 


43 8 مد 

(م) سورة الرعد مر آية يم . 

(م) د : وقوله . 
22206( )مس 

(ه) سورة الأتعام + آيق مور , 

() د : والارادة والشيثة واحدة , 

(ي) د : فكان ,. 


(م) مسال 


كنا 


عد هآ اعم 


"كا علم منه الكفسسر (1) حتى صم الآمر واللهى والوعد والوعيد : وإذا 
كان المراد والمعلوم الفعل (؟) الاختيارى كيف يكون الفاعل فيه بجيسورآ 
وقد نص الله تعالى على مشيئة العبسد بقوله « فُن شاء فليئمن ومن شاء 
فليكفر () » وكذا فى قوله ٠‏ اعملوا ما شثتم 4(6) ء والعبد يعلم ذلك من ففسه 
علما ضروريآ لا جد إلى انكاره سبيلا » /ومشيئة الله تعالى لأفعاله ثابتة نصا 
وعقلا » قلا سبيل إلى إنكار أحدها . 


فإن قيل : قال الله تعالى « وما خلقت اللن والإفس إلا ليعيدون ؛(ه) 
أخبر أنه تخلقهم للعبادة فكيف يريد منهم الكفر والمعصية ؟ وكذا قال الله تعائق 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » (5) وكذا قال الله (/9) د وما الله 
يريد ظلما للعياد»(م) . 


قلنا : أما الآية الأولى فيتمذر (4) إجراها على عمرمها ء ذإن الصييان 
وانحانين لم يعبدوه » فلابد من التأويل . والتأويل من وجهين : آلحدهما مجوز 


() د كليم 

(2)0: قعل . 

(م) سورة الكهنفد ىر آية وم . 
(4) سورة فصلت وع آية .ع . 
(ه) سورة الذاريات رم آية يام , 
(4) سورة البقرة م آية ممر . 
)م 

(م) سورة قافر , ء آية رس . 
(و) م : قتعذرء دع تعثدر. 


|عباب 


115 يده 


آن يكوت المراد : إلا ليكونوا عبيدآ لى » والثانى جوز )١(‏ أت يكون المراد 
من عام الله تعالى(1) من الحن والإنس أن يعيدوه لا العموم . 


وأما الثانية فالمراد به 0©) أنه لم يرد بشرع الإفطار ى رمضان والقضاء 
خارج رمضان العسر بعياده وانما أراد نهم (4) اليسر . 


وآما الثائئة فالمراد يه لا يريد الظلم على العياد ء يعى لا يظلم علييم » 
لا أن لا يريد ظلم / العياد بعضهم على ,عض ؛ يدل عليه أنه لم يقل :«ظلم 
العياد » بل قال ؟: د ظلما للعباد ؛ و واللام 4 ععى وعلى »كقوله ووإن 
أسأتم فلها» (ه) أى فعليها (5) - 

فصسل 

ثم إن (/) المعدوم لا يتعلق بالإرادة عند عامة أصحاينا نخلافاً ليعض 
الناس » فإن الإرادة تلازم الفعل » والمعدوم لا يصح أن يكون مفعولا » قلا 
يصح أن يكون عرادا » ولأن ما تعلق بالإرادة يكون حادثاً » والمعدوم أزلى ؛ 

: يدل عليه قول الأمة و ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » ولم يقولوا : 


)عست 
)مسال 
() قا 


98) د :يه . 
(ه) سورة الاسراء بر آية ب, 
(4) د أى فعلها . 


)ون كسد 


إهب 


اب 1 ل 


ما(١)شاعاله‏ أن لايكون لم يكن ». وكذا المعدوم لايتعلق بالروئية عند جميعم 
المسلمين شخلافاً للسالمية () والمقنعية (6) فانبلم قالو1 : إن (4) العام مر 
الله تعالى (ه) قبلى وجوده قى الأزل » وهو قول باطل » فإنه يشعر بكون 
المعدوم شيتآً . وحاصله يرجع إلى القول بقدم العالم » ولأنهم اتفقوا أن المعدوم 
الذى يستحيل وجوده ء أو الذى (/) لا يوجد أصلا لا يتعلق بريئية الله 
تعالى () » فكقا المعدوم الذى يوجد » إذ لا تفاوت فى العدم 4 » 
ولآن علة جواز الرية الوجود فى الشاهد » /على ما قررنا فى مسألة الروكية »> 
قإذا انعدمت(١٠)‏ العلة امتنع جواز الركية» فجاءت الاستحالة» وما تستحيل 
رئيته لا يضاف إلى ررئية الله تعالى (11) » كالجمع بين الفسدين لما كان 
مستحيلا فى الشاهد لا يضاف إلى قدرة الله تعالى : 


سدينية 

() م : للسلمية , جاء على هامش صن ,رم م من كتاب القرق بين الفرق لعيد 
التاهر البغدادى طبعة التاهرة مرء و , تعليقاً على مداهب اأثبهة : «.. ويذلك 
تعلم حك السائية ومن سارمسيرهم فى القول بالتجق قى الصور » . 

(ب) يقول عبد القاهر البغدادى صاحبه الثرق بين القرق « فق بيان مذاعب 
الشبهة من أصناف شتى .... ومنهم القنعية المبيضة با وراء نر جيحون فى دعواهم أن 
المقتع “كان إلا وأنه مصور ىق كل مكان وزمان يصورة خصوصة » من عبر » 
ور طيعة التاهرة معو( .' 

()مسء 

(0) قسن 

(ب) د : ومنا . 

(ب) د : والتى , 

(م) دس 

() م : العدىم . 

(.,)م: العم . 


أولاب 


ااا سد 


القول فى نفى الآأصلح 

قالو3 أمل الحق )١(‏ - لا يجب على الله تعالى (؟) رعاية الأصلح 
لعبادة ولا وعاية الصلاح لي عندنا خلافا للمعتزلة . وقال بشر بن المعتمر 
ومن تابعه : يجب رعاية الصلاح () » وهو قول (4) فاسد ؛ لآن الألوهية 
تناق الوجوب عليه ء بل له أن يقعل بعبيده ما يشاء » إلا أنه خص المومنين 
بلطف » ولو فعل ذلك مع جميع الكفار لآمنوا ء (5) فكان ذلك فضلا منه 
وكرما(0) 5(6) ولو منع ذلك(6) عن بحض عبيده كان عدلا منه(/) وقهرا » 
وهو محمود فى عدله وقهره كا فى فضله وكرمه » ولأن فى القول بوجوب 
الأصلح على الله تعالى (8) إبطال منته على عباده أن المداية لم ؛ لآن من أدى 
حقة واجبآ عليه (9) لا منه: له على المرادى » ولأن فيه قولا بتتاهى مقدور 
الله » حيث أعطاه ما هو الأصلح )1١(‏ له ؛ إذ لى بقى فى مقدوره شىء 


00 )مس 


)مسال 
(م) م : بعاية الصلاح مب عليه تعالى ل 
(2) دسا 


(126 2.2 (م) مسد 


١ (‏ () غيد واضحةفى م . 


)نا مسد 
)سر 
(9) سا 


(.1) 5 : أصلع . 


ا ا 


/أصلح للعبد )١(‏ ولم يعطه كان جورة منه » ويلزم من هذا أن لا يكون /د/آآ 
ل تعالى زيادة منه: (؟) فى حق عحمد عليه السلام » ولم يكن ذلك فى حق 
أى جهل لعنه الله (9) 006 لأنه يقول : فعل بكل واحد مهما (6) غاية 
ما فى مقدوره من الأصلح ء ولأن الآمة أطبقت على سكال العصمة والمعونة 
والتوفيق من الله تعالى » إن أتاهم الله تعالى (4) ذلك من غير سوال (0» 
فسو الي سفه » وان لم وهم فقد فعل بهم المفسدة » وكذا سرزال دفم المرض, 
وكشف الضر جائز بل مستحب ء فإن كان المرض والبلاء مصلحة فسكال 
إزالتها طلب المفسدة » وإ نكان الزوال مصلحة فقد فمل بم المفسدة . 

والذى يظهر عور (8) مذههم أن عندهي لما أعطى الله تعالى (/) للكافر 
غاية ما فى مقدوره من الاستعداد والمكن ومع ذلك لم يمن ء تبين هذا 
أن ليس فى مقدوره(ة) ما هو الأصلح للعيد (4) » لآن الأصلح للعبد أن 


() د د هو لاعبد أصليح . 

ل ل ةا 

زم) ...سام : إذ قعل معها . 

(ع ) دس الله تع أمء 

(م) د ين غير سؤال , 

( ) د ء عاور . قى القاموس « العور ذهاب حس إحدى العينين . . . والردىه 
من كل قى- . . . والدليل السىء ا'دلالة . . . » والراد هنا هو وداءة مدهبهم 
وسو دلالتةه . 

(0) مسد 

(م)م شىء. 


دع للعياد . 
زلف 4 


موود 


97 عي فيش 1 
“من باختياره فيسعد ء لا أن يقدر )١(‏ على الإعان ولا(؟) 000 10 
فإذا على زعمهم فعل الله تعالى(©) بعيده ما هو الأفسد ىق 


الأصلح . 


(د)ع الا يدر 
(ع)م:فاا. 
() مسد 


دوواد 


القول فى الارزاق 


قال أهل السنة: / ما يأكله الإنسان فهو رزقه حلالا كان أو حراماً . />باب 


وقالت المعترلة : الخرام ليس برزق . 
وهذا الاختلاف بناء على أن اسم الرزق عتدتا يطلق على ما يتخذى به 
الى » وعتدهي المللك )١(‏ خخاصة » وهو (7) فاسدء فأفه يوتدى إلى الخل ف( 
40 وعد الله ى إيفاء الرزق بقوله تعالى (ه) و وما من دابه ف الأرض 
إلا على الله رزتها » (5) والدواب لا يتصور ها الملك . ورعا يأكل الإنسان 
ف عمره الحرام » و ليس يصح أن يقال : إنه (/) لم يأكل رزق الله تعالى (4) 
فإن قيل : إذا كان الحرام رزق الله فلا يعاقب على أكله ؟ 


قلنا : بناء() على مباشرة سيبه وقصده واختياره ذللك» فإن الله تعالى(١1)‏ 
وعد الرزق مطلقة » وأمر العبد بطليه عن وجه حله بقوله « كلو مما فى الأرض 


() د : تلمزك , 

() ديناته . 

(م) د حلفا 

(2) مسال 

(ه) د 

(-) سورة هود رار آية د 
زيم مسن 

١م‏ دس 

(9) مسد 


2 


ا لد 


حلالا طيياً » )١(‏ فإذا طلبه تخرصه وهواه من غير حله يوصله الله تعالى (9) 
إليه من ذللك الو١جه‏ » ولكن يعاقبه على سوء اختياره وعتالقته أمره » كا 
قلنا فى المتولدات إن اموت ف المقتول خلق الله تعالى » ولكن يعاقب القاتل 
على / مباشرته وقصده ذلك » والله الموفق (). الب 


(0) سورة البقرة م آية م1 . 
() فس 
(س) مسد 


ابس #إل ع لد 


القول فى الآجال 


قال أهل السنة : المقتول ميت يأجله ء لا أجل له سوى ذللك » والقتل 
فعل القاتل قاثم به » والموت قاتم بالميت عخلق الله تعاللى (1) فيه عقيب فعل 
القاتل . 


وقالت المعتزلة : المقتول مقطوع عليه أجله » لولا القت (8) لعاش إلى 
أجله . 


وقال أبو القاسم الكعبى : له أجلان : القتل والمودث . وعندده 
المقتول ليس ميت 


والصحيح ما قلنا ؛ لأأن الله تعالى (4) حكم بآجال العياد على ها علم منهم 
وأراد » ولا تردد قف علي الله تعالى (©) وإرادته » ولا مرد كه وقضاته . 


فإن غيل : قال النى عليه السلام : « صلة الرحم تزيد فى العمر » فلو(ة) 
كان له أجل واحد لا يتصور فيه الزيادة . 


قلنا : تغسير هذه الزيادة أنه كان ى علم الله تعالى (/0 أنه لولا صلة 


)قسن 
() د : القاتل , 
(م) ملل 
40 يه 
(0)قسل 
(5)م : قلىء. 
() مسا 


اذا ست 


الرحم لكان عمره مثلا عمسين سنة ء و لكن علم أنه ييصل رحنه ويكون مره 
سبعين سنة » فا محكوم (1) المراد أنه يصل و يعيش إلى سبعين سنة » فسمى (1) 
هذه (# العشرين زيادة بصلة الرحم بتاء على علمه أنه لولاه لكان عمره 
وأصل هذا / أن الله تعالى كا يعلم المعدوم الذى يوجد أنه لووجد كيف إلالاب 
يوجد » يعل المعدوم الذى لا يوجد أنه لو وجد كيف يوجد "كنا أخير 
عن أهل النار آنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهم مع علمه أهم لا ير دون 
بقوله تعالى (4) 9 ولو ردوا لعادوا لها لبوا عنه ؛(9) . 


() د : وافكوم , 
(0)م : ويسمى , 
(م)معد هذا. 
).سمل 


(.) سورة الأقام ب آية مم . 


سا وموو ال 
القول فى القضاء والقدر 


قال أهل اللق : أفعال اليلق وأحو الم كلها يغضاء الله تعالى(1) وقدره . 


وقالت المعتزلة : المعاصى (؟) ليست بقضائه وقدره » “كما قالوا ىق 
الإرادة » وهى مبنية على مسألة خلق الأقعال . 


تقول : عاكان عخلق الله تعالى () وإرادته فهو بقضائه وقدره » 
لأن القضاء فى اللغة عبارة عن الفعل مع زيادة إحكام » كنا قال أبو ذويب . 
وعلهما بردتان قضياهما داودا وصنع السوايغخ يتبع 
والقدر تحديد كل مخلوق حدم الى يوجد من حسن وقبح > ونفع 
وضر ء وما حويه من ظرف المكان والزمان » وما يلؤمه من ثواب أو 
عقاب ء كنا قال الله تعالى « إنا كل شىء خلقناه / بقدر » 4) وقاك النى يري 
(ه) عليه السلام : القدر خخيره وشره من الله تعال . 


فان قيل : قال النى. عليه السلام خيراً عن أله تعالى (5) : من لم يرض 
يقضال ولم يصرر على بلانٌ ولم يشكر لنماق (/) فليطلب ربا سواى. فلو كان 


() مس 

(م) د : العصية . 

(م) دس 

(8) سورة التمرع. آية وه . 
(2) قبل 

)م 

(ب) م ؛ وم يشكره على نعاق . 


7 هده 


الكفر بقضائه يلزمنا (؟) أن نري يه » وذا لا مجوز ‏ 

تلنا : الكفر عقضى الله تعالى () لا قضاوئه ء فآن قضاءه (0) صفته » 
والكقر صفة العيد » وقضاواه أن عخلق (4) الكفر ق الكافر شرا قبيحا باطلا 
عند أختيار العبد ذلك على وجه يستحق به عقاب الأبد » ونحن (5) نرضى 
مبسكا. 


على أن المراد من الحديث الأمراض والمصائب الى تصيب الانسان من 
غير اختياره » (1) فأما ما يباشره العبد باختياره (/) من الكفر والمعاصى (0/()0 
فهو يرضى به أشد الرضضا من غير نحريض قلا يكون مرادا بالحديث . 


()د ليما 

(«) مسد 

(س) م عد قضاقه . 

(2) م : إن خلى . 

(ه) م : فحن , 

(د) . . . (و) م :؛ لا ومن الكثر وامعاسى مما يباشره العبد ياعتيان . 
0 0 0 


سس يواخ 1 اس 


القول ق الحدى والإضلال 


قال أهل السنة (1) : الحدى من الله تعالى (1) خطفق الاهتداء فى العيد » 
والإضلال خلق الضلالة فيه . 
وقالت العترلة : الحدى/ من الله تعالى(*) بيان طريق الصواب » 
والإضلال تسمية (4) العيد(م) شالا أو مكه (5) بالضلال عند خلق العبد 
الضلال ق نفسه . 


والصحيح قول أهل السنة لقوله تعالى خطابا لنبى عليه السلام (/) « إتلك 
لا تبدى من أحببت ولكن الله سبدى من يشاء » (8) ولو كان الحدى بيات 
طريق الصواب لا صح النفى عن (4) التى و١٠‏ عليه السلام لأنه بين الهدى 
من أحب وأبغض ء وكذا قوله تعالى « يضل من يشاء و .هدى من يشاء )١1(4‏ 


)م : أهل للق , 


)مس 
ع مسا 
(ع) م : تسميتة . 
(60) عنام 
)مس 


(ين) دس عليه الملام . 

(م) سورة القصمص مم آية بم . 
(و)م ب عتة. 

( )مس 


(وو) سورة فاطر مس آية .م . 


ذلاب 


2 


ول وكان الهدى بيآن الطريق لم تتحقق القسمة لأن بيانه عام فى ححق الكل » وكذا 
الإضلال لو كان تسمية العيد ضالا لتقيد ذلك (1) عشيئثة العبد لا عشيكئة 
الله تعالى (؟) لأن ذلك يتبى على قصد العبد وانعتياره ذلك » إلا أن الحداية 
تضاف إلى الى 2 عليه السلام (4) بطريق التسبب والدعوة كا قال 
الله تعالى و واتك لهدى إلى صراط مستقم (6) ويكون (6 المراد 
هو البيان والدعوة ء ويضاف إلى القرآن أيضيا كا قال الله تعالى « إن هذا 
القرآن مبدى للى هى أقوم » (/0 لكونه سببآ للاهتداء . ركذا الاضلال 
أضيث إلى الله تعالى (8) / من -حيث غلق الفصلالة فى العيد عند اختياره 
ذلك ء و أضيف إلى الشيطان أبضآ بطريق الدسبب والدعوة كا قال الله تعالى (4) 
«ولأضلهم ولأمنينهم» (١٠)وكذا‏ أضصيف إل الأصنام لكونهاسبياً للضلال(11) 


()م الى ذلك 

(م) قم 

(0) م : ثنبى . 

() دس عليه السلام . 

زه) سورة الشورى مع آية ,م . 
(+) م : فيكوث. 

(») سورة الاسرام باو آية و, 
(م) مسد 

(و) قت 

(.؟) سورة النسام ع آية و زر , 
(01 ) 3 : للضلالة , 


كن 


وما د 


كا قال الله (9) يرا عن اتلطيل عليه السلام (8) « رب إلين أضلان كثير! 
من الناس 6(©) والفعل الواحد لا يضاف إلى الله تعالى (4) وإلى غيره بجهة 
واحدة » فكان المراد ما قلنا » والل الموئق (2) . 


(ر)دء تصالى. 

(م) دح عليه السلام , 

(ب) سورة ابراهم عر آية بس 
)م 

() دس والق الوفق . 


عب 4 هد 


القول فى أصحاب الكبائر 


قال أهل السنة : من ارتكب كبيرة دون الكفر لا يعنير كافراً ولا 
منافقآ ولا (1) مخرج عن الإععات » وإن مات من غير توبة إما أن يعفو الله 
عنه بشفاعة شفيع أو بقضله وكرمه » وإما أن يعاقب بقدر جنايته ثم يدخله 
الحنة لا عحالة . 


وعند الحوارج يصير كافراً . 


وعند المعتزلة مخرج من (5) الإبمان ولا يدخل ق الكفر » وإن 
مات من غير توية مخلد ى الثار . 


وكان الحسن البصرى (7) يقول إنه منافق » ثم رجع عن ذلك . 


وقالت المرجثة / والإياحية (4) لا يضر مع الامان ذنب كا لا 
ينفع مع الكفر طاعة , 


)م شلا 

() :عن . 

(م) هو لسن بن أبو امسن البصرى ء عالم الاسلام والسليين الشهور ق. 
القرن الآول الفجرى » كانت حلقته بالبصرة طا آ"كبر الأثر على علوم المحديث والتصوف 
والكلام » خرجت البصرة عن بكرة أنيها يوم وفاته فى أول رجب عام ل وير ريم 
لتشميع جثانه إلى مقره الأخير . 

(ع) دسء والاياحية قرقة من المتصوفة امبطلة» يدعون أن لا قدوة لمم على اجتناب 
العامى ولا على الاتيالن با أمر به شرع » ومن مذهبهم أنه ليس لأحد ق هذا 
العام ملك رقبة ولا ملك يد » والجبميع مشت ركون فى الأسوال والأزواج : أنظر شاف 
امطلاحات الغتوث تتهاتوى < ب ص م01 . 


إوباب 


1 


والصحيح ما قاله )١(‏ آهل السنة لقوله تعالى 00 « يا أنها الذين آمنوا 
توبوا إلى الله توبة نصوحا ورمع لأنه (4) خاطهم يام الاتمان مع ارتكاب 
المعاصى (ه) إلى غيرب ذلك من الآيات . والأمة توارثت من عصر النبى 
عليه السلام إل يومنا هذا بالصلاة على من مات من أهل القيلة والدعاء 
والاستشفار م مع علمهم بار تكاب الكبائر . وكذا اشير استغقار الموامنين 
فى الصلوات لوالدمهم وأقار هم ومعارفهم من غير تمييز (©© مع اعتقادم أن 
استغفار الكافر لا يجوز . 


ومحقيقه هو(/م أن حقيقة الإعان هو التصديق » والإقرار أمارة عليه . 
فن وجد منه الإقرار عند تصديق القلب اتصف بكونه مؤمنآ » قال يتبدل 
التصديق بالتكذيب » والإقرار بالانكار لايوصطه بكونه كافراً »> وإذا 
لم يكن كافرا كان مؤمنآ » إذ لا واسطة يبن التصديق والتكذيب إلا الشلكه 


والتوقف وأنه كف ر/ بالاتفاق . وأما م تغالقة الأمر وإرتكاب الى إذا /رخما 


لم تكن بطر يق الاستحلال والاستخفاف لا يكون تكذيباً وردآ للأمر والهى» 
بل يكون ذلك إما لغلبة شبوة أو .حمية أو أنفة أو كسل ءكيف وقد اقترن 


() د: قول . 

() م : بيائه فى قوله تتعالى , 
(م) سورة التحريم +4 آية م . 
(1) قسل 

(ه) دء العصياث ‏ 

(د) م : تفكير .' 

(ن) د وهو. 

(م) داناما. 


اا 0 


بذلك حول العقاب ورجاء العفو والعزم على التوبة » وذا كله كرة الاعات 
وأمارة تصديق الوعد والوعيد . مثاله متى أمر الطبيب المريض بشرب الدواء 
أو نهاه عما يضره » وصدقه المريضى وقبل ذلك منه » ولكن ربا يقدم مع ذلك 
على أكل مايضره أو عتنع عن شرب ما يتفعه مع خوف الضرر والندامة 
على ذلك » والحماء من الطبيب والوف من ملامته ورجاء التدارك منه > 
لايكوت )١(‏ هذا رد لآمر الطبيب ولا (1) استمنفافا أن حقه(م) كقاهذا. 

وإذا ثبت عا ذكرنا أنه موامن كان شنكله المنة لو مات على ذلك لقوله 
تعالى « وعد الله المئؤمنين والممنات جنات 4(6) وإذا كان من أهل الحنة 
لا (ه) يتصور الود ف النارء الآن لخاود فى النار لا يتصور مع دول الحنة» 
ولأن الخلود فى النار للا كان موعودة للكافر وهو (8) أعثم العقوبات والكفر 
أعظ الخنايات كان اللغلود مثلا مناية الكفر » فلى عذب به على غير الكفر 
كان زيادة على قدر الحناية فلا يكون عدلا . 

فإن قبل : الوعيد يتعذيب مرتكب الكبائر ورد مطلقآ » فلو جاز العفو 
عن البعض لكان خلفا فى الخير ء وأته لا( جوز . 


قلنا : سلم يعض أععابنا عموم الوعيد فى جميع العصاة » لكلهم قالوا : 


(1) م : يكولوا . 

(7) فس 

زج 5 سه ء 

(ع) سورة العوية و آية وبر , 
)ممه 

(9) م وأئه , 


(0)م : غميي , 


[عمب 


ل ةلم 


اللدلف فى الوعيد 'كرم ء فيجوز من الله تعالى (1) ء والحققون لم مجوزوا 
الخلف من الله تعالى(؟) لا فى الوعد ولا فى الوعيد ؛ لآنه تبديل القول » 
وقد قال الله تعالى « ما يبدل القول لدى و( ولأن الله تعالى(4) ممى الوعيد 
وعدآ ونفى الخلف فيه فقال جل جلاله (ه) ويستعجلونك بالعذاب 
ولن عخلف الله وعده5(6) لكلهم قالوا بالعقى » يتبين أن المعغو(/) عنه لم 
يكن مراداً بعموم(8) الوعيد » فكان (9) / العفو بيان تخصيص المآانب(١٠)‏ /141 
من الوعيد العام » والتخصيص عنزلة الاسكئناء » ولو استئى يعض العصاة 
من عموم الوعيد لا يكون خلا فى اللير )١1(‏ + فكذلك )١7(‏ لو خصص . 


فإن قيل : قال الله تعالى ٠‏ ومن يقتل مومنآ متعمدآ فجز اوه جهنم خالدة 


(ر)قسس, 
له 


(م) سورة ق .ه آية ومع , 


(2) قساءى 
() د جل جلاله . 


(+) سورة المج مم آية بيع . 
(ن) م : العتو. 

(م) م : لعموم . 

() م : نيكون . 

(.0)م : الذقب , 

() د ساق اشير , 

(ع )م : فكذا هذا , 


14 جه 1 


فيا » )١(‏ وكذا قوله تعالى (؟) « ومن يعص الله ورسوله وا يتحد احدوده 
يدخله تار خالدا فها» (7) وعد (4) الخلود بالقتل والحصيان . 

'قلنا : أما الآية الأولى فنزلت (مغ فى حق مسعحل (5) قتل المومن 
بدكيل نزول الآية كنا ذكر فى التفسير ء وأنه كافر » وكذا الآية الثانية 
نرت «) فى حق الكافر » فإن التعدى عن جميع الندود لا يكون إلا من 
الكافر . على أن الحدود يذكر ويراد به طول المدة دون الأبد . 


وينببى على هذا مسائل : 
الأولى مسألة الشفاعة » فإلها ثايتة عتدنا خملاقاً للمعتزلة » وذلك أنه للا 
جاز عفو الله من غير واسطة قأولى أن يجوز بشفاعة النبين والأخيار ‏ 
وعندهم لما امتتع العفو / لا فائدة ف الشفاعة , /كمب 


وحبجتنا قوله تعالى « قاعضف علهم واستغقر ل لور وكذا قوله , 


() سورة النسام ع آية مو . 
(7) دسم 

(ب) سورة النساء ع آية ع ل 
(4) د: أوعد. 

(ه) د : تزلت , ١ ١‏ 

(-) 5 : من يستحل , 

(ي) حال 


(م) سورة آل عراف مو آية وع , 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


ل مخ سم 


تعالى و واستغفر لذنيك وللموامدن والمومنات )١(‏ » وهذا أمر يالشماعة(ة) 
وكذا قوله تعالى د فا تنفعهم شفاعة الشافعين 6() قلو(م) لم تنفع أيضاآً 
الموامتين (4) لم يكن لتسخصيص الكافرين معى وفائدة (م) . وكذلك (5) 
| الحديث المشهور وهو قله عليه السلام : شفاعتى لهل الكبائر من أمى . 
والأحاديث فى باب الشفاعة قريب من التوائر » فلا أقل من المشبور (/0 
وإنكار الار المشهور بدعة . 


والثانية مسأئة العفو عن الكفر والشرك هل يجوز فى العقل أم لا 5 
قال أصابنا رحمهم الله (4) : لا جوز ذلك 


وقالت الأشعرية : مجوز ذلك : وكذا يجوز عندع, تخليد المرامتين ف النار 
وتخليد الكافرين فى الحنة » ولا يكون ق ذلك سفها ء إلا أن السمع دله 
عل (ة) أنه لا يعقل ذلك . ش 


(64)...(و) مسد 
() سورة دابع آية ور 
(+) سورة اللاثثر وب آية مع . 
(م) م ولق. 
(ع) م : الزمتين . 
(م)قست 
يك 
(ب) د : الشيرة . 
(م) مب رحمهم الله . 


سيد اق 
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وعندنا لا يجوز ذلك (1) . 


والصحيح ما قلنا » لآن قضية الحكلة التفرقة بين المحسن والمسى» » 
إقال الله تعالى « هل جراء الإحسان إلا الإحسان » (0) يوضحه أن اه تعلق /419أ 
رد على من حك بالتسوية فقال جل جلاله (8) « أم حسب الذدين أجترحوا 
السيئات أن يحعتهم كالذين آمنوا وعملوا الصا مات سواء باعي وممائهم ساء 
ما محكون ؛ (4) وكذا قوله و أفتجعل المسلمين كاير مين ء ما لكم كيف 
تحكرن » (0) . 

والفرق لأصابنا ين الكفر وسائر الذنوب أن الكفر لباية فى الخناية » 
وأنه مما لا تمل الإباحة ورفع الحرمة » فكذا لا محتمل العفو ورفع الغرامة(؟) 
ولآن الكافر يعتقده حقا ولا يطلب له عقوا ومعذرة » فلم يكن العفو حكه » 
ولأنه اعتقاد الأبد فيوجب جزاء الأبد » عخلاف سائر الذنوب 5 


والثالئة أن الظلم والسفه والكذب هل هى مقدورة لله(/) تعالى (8) 
كم لاع 
5 


رفست 

(؟) سوية الرحمن مه آية .4 . 
(م) د مسجل جلاله ,. 

(ع) سورة فلباثية مع آية رم 
(ه) سورة القلم مو آية دم , 
() ده السدابة . 

(ب) م : مقدور الله . 


(م) نسم 


حصيات ‏ ل 


فعندنا هى مستحيلة لا يوصف الل تعالى )١(‏ بالقدرة عليها خلافة 
للمعتزلة ء فإنهم(؟)قالوا : يقدر ولا يفعلء وأنه فاسد لآن ماكان مقدور؟ 
له جاز أن يوصف به ء وأنه مال ءإولأنه لو كان جائرا منه ؛ إما أن جوز/ امب 
مع بقاء صقة العدل أو مع زوالا » لاوجه إلى الأول لأن فيه اماع الضدين 
ولا وجه إلى الثاقى لآن العدل واجب لله تعالى () فيستحيل عدمه - 


وارابعة بيان الكبائر والصغائر . 


قال بعض الناس : كل ما عصى المرء به الله تعالى (5) فهو كبيرة » 
وهو حلاف ما نص الله تعالى ق كتابه . 


وقال يعضهم :ما أصر المرء عليه فهو كبيرة » وما استخفر منه فهو صغيرة . 
والحق(ه) فيه أن الكبير ة والصغيرة أممان اضافيان لا يعرفان يذا تهما 
كا فى (0) الحسيات ء فكل معصية أضيفت إلى ما فوقها فهى صغيرة 
وأن أضيفت إلى ما دونها فهى كبيرة . والكبيرة المطلقة هى الكفر » إذ لا 
ذنب أكبر منه » وما عداه فهو صخسيرة بالسبة إليه » وهو المراد بقوله 
تعالى « إن تنبو كبائر ما تبون عنه نكفر عنكم » (/) يعبى أن تجتنبوأ 


() قسدى 

()مت 

(0) قساء 

0 

(0) د : والوجة . 

(و) مسد 

(ب) سورة النساء ع آية رمو , 


سا 18 سم 


الكفر تكفر ما دونه عنكي )١(‏ لقوله تعالى « ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ٠(8؟)‏ 

ذكر الجمع فى الكيائو مقابلا () بذاكر جمع المتلبين (00 ء فيوجب انقسام 
الاتحاد ؛ /على الاتحاد » كقولم ركب القوم دواجهم . على أنه قد قرىء /"امأ 
وكير ما تبون عنه » بلفظ الفرد » فيزول الإشكال . 


(1) فس 
(م) سورة النساء ع آية مع 7 


(م) . . . (م) مع بالمييع فى النتهين . 


بذ به 


القول فى الإيمان والاسلام 


اتفق أهل القيلة )١(‏ أن الإعان باله تعالى فرص » والكفر به حرام . 
ولكنهم اختلفوا أن وجويه بالعقل أم بالسمع » ومن لم تبلغه الدعوة لومات 
على الكفر » هل يعاقب أم لا ؟ 

ذكر الاك العهيد ف المنتقى عن أى رحتيفة رشضى الله عته (9) أله 
قال : لا عذر لأحد فى الخهل متالقه » لا يرى فى 00 خلق السماوات 
والأرض(4) وفى خلق نفسه وسائر نخلق وبه (4) » وقال أيفسآ : ولوزه) لم 
يبعث الله تعالى (1) رسولا لوجب على الخلق معرفته يعقوم - 

وقالت الأشعرية : لا يجب بالعقل شى ء » و لمكن يحرف به حسن بعص 
الآشياء وقيمها 00 

وقالت الملحدة والرافضة (8) والمشهة واللتوارج الحكة : لا يعرف به 
شىء ولا يجب به ثبى * + 


)د :اقلة, 
(م) د : رحمه الله , 
(م) ددمن,ء 
().-.(4)تسسى 
(ه) دالىى 
ادس 

(ي) د : وقبحه , 


, (م) د : والروافض‎ ٠ 
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وقالت المعترلة : العقل موجب للابمان يالله تعالى وشكر نعمه » 
ومثبت للأحكام )١(‏ يذاته . 


وعتد أهل السنة : العقل 1ل يعرف مها حسن الأشياء و قبحها ووجوب 
الإعان وشكر المنعم » والمعروف والموجب ف الحقيقة / هو الله تعالى (1) 
لكن بواسطة الحقل . 


ثم الصبى العاقل إذا كان حال عكنه الاستدلال هل مجب عليه معرفة 
اه تال رضن أملا ؟ , 


قال الشيخ أبى منصور (الماتريدى) : يجب » وعليه كثر من مشايخ 
العراق - 
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رقال بعضيم : لا يحب عليه (4) قبل البلوغ شى ء . 


ودلالة كون العقل حجة قوله تعالى و إن السمع والبصر والفوكاد كل 
أونئك كان عته مستولا » (ه) والسمع مختص بالمسموعات ٠‏ والبصر 
المبصرات » والفؤاد بالمعقولات » مع أن السمع والبصر لا يستغنيان عن 
«لعقل ء لأن السمع يسمع الحق والباطل » والبصر ييصر الحق والباطل » 
ولا بمكن القييز يينْهما إلا بالعقل » يوضحه أن قول الرسول شير الواحف 


()د : الأحكام . 


(+) مسد 
)عم 
(1) فسا 


(ه) سورة الامراء نا آية م . 


سمب 


سد | اإهواعد 


وهو ذاته حتمل الصدق والكفب ء ولا يمكن القييز الا بالممجزة » والفاصل 
بين المعجزة واخترقة هو العقل » فإذا مدار المعارف والمواجب بالتحقيق 
على العقل » ولآن الأنبياء علهم السلام )١(‏ ناظروا قومهم بالدلائل العقلية 
وخاصة الخليل عليه السلام (8) مع الملك وأبيه وقومه "كا ذكر ف القرآن . 
وحصول العلم بتلك الدلائل لا / يتوقف على قول الرسول بل لو تفكروا /ؤيرآ 
' بعقوم علموا ذلك » ولهذا لهم الله تعالى() على النظر والتغكر (4)ق كثر 
من آيات القرآن كا قال « أو لم يتفكروا(ه) ؛ ١‏ أو لم ينظر و |5(6) فعلم (/00 
أن العقل يستبد بمعرفة المعقولات ء والسمع لا يستيد يدون العقل. وليس 
. تفسير وجوب الإبمان بالعقل يستعدق الثواب يفعله والعقاب يتركه ء إذ هما 
لا يعرفان إلا بالسمع » ولكن تفسيره عندنا نوع ترجيح فى العقل إن 
الاعتراف بالصانع آولى من إنكاره » وتوحيده أولى (8) من إشراك غيره 
معة ع ميث لا حك العقل أنهما عنزلة واحدة . وكذا الشكر إظهار التعحمة 
من المنعم » حيث يعرف أنه لا يشركه فيه أحد » وال الموفق (8) ,7 


(ر)م- علهم السلام , 

(,) د عليه السلام . 

(م) دسل 

(؟)م الامعدلال ‏ 

(ه) سورة الروم .م آيةم. 
(ب) سورة الأعراف ب آية مم ر. 
(ب) د علم . 

(م)م : أحرى . 

() د والله الوثق . 


بابإمة - 


القول فى حقيقة الإيمان 
قال أهل الحديث : الإعان هو الإقرار والتصديق والعمل . 
وقال كثير من أصمابنا : الإمان هو الإقرار والتصديق . 
وقالت الكرامية : الإعان هو الإقرار ارد . 
وقال -جهم والحسن الضا حى من القدرية : الإممان هى المعرفة . 


وقال المحققون من أصابنا :/ إن الإعان هو التصديق بالقلب » والإقرار يرب 


' شرط إجراء الأحكام » نص عليه )١(‏ أبو حنيفة رضى الله عنه (9) ف 
كتاب العالم والمتعلم » وهو اختيار الشبخ أبو منصور (الماتريدى) رخمه اق" 
وا لحسين بن الفضل البلشى (4) ء وأصح الروايتين عن الأشعرى ؛ وذلك 
لآن الإمان قى اللغة هو التصديق » قال الله تعالى خير!.عن اخوة يوسف 
ووما أنّت عرثمن لناء (ه) أى عصدق فنا جم ء آلا أن التصديق لما كان 
أمرا باطنا لا حكن بناء الأسكام عليه » فأوجب الشرع الإقرار أمارة على 

التصديق » شرطا لاجراء الآخكام "كا قال التبى صل الله عليه وسلم د أمرت 

أن أقاتل الناس حَّى يقولوا لا إله إلا الله ء قاذا قالوها عصموا مى دماءهم 


(1) قسمى 

(+) ذا رفى الله عنه . 
() عب وعمه الله . 

(ع) م : اليجلى . 

(ء) سورة يوسف مر آية ب. 


(و) ممت 
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وأمواهم إلا نحقها حسام على الله تعالى )١(‏ » وهنا يكفى فى العمر مرة 
واحدة ( . والأعال ليست ) من الإعان » فإن الله تعالى (4) عطف 
الأعمال على الإعان بقوله تعالى (5) « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » (3) 
والمعطوف غير المعطوف عليه » وكذا الإعمان شرط لصحة (لا) الأعمال كنا 
قال اله تعال 4و ومن يعمق من الصناات وهو موّمن 8(4) والشرط غير زعم 
المشروط ثم الإقرار إخبار عن التصديق بالقلب فإذا قال و آمنت 6 فما 
الم يكن التصديق قائمآ بالقاب لا يكوت صادا فى الإخيار » ولهذا نفى اله 
تعالى9) الإعمان عن المنافقين مع إقرارهم بالامان لقوله تعالى 1٠١‏ « قات 
الأعراب آمنا قل لم تومنوا ولكنقولوا أسلمنا؛(1١)‏ فمن أقر وم يصدق كات 
موثمنا عندنا كافراً عند الله تعالى » ومن صدق ولم يقر كات مرثمنا عند الله 
تعالى (93) كافرآ فى أحكام الدقيا . 


)كسد 
() مت 
(0) م : ليس , 
(ع) فال 
3 (ه) دسل 
(+) سورة الانشقاق عم آية ++ . 
(ب) د ؛ صحة , 
(م) سورة طه , م آية مو 
(9) مسار 
)فس 
(.؟) سورة ارات وع آية عو 


2-00 


ست عم لد 


القول فى إمان المقلد 


حي 
اختلت أهل القبلة ى صحة إمان القلد . 


قال أيو حنيقة رضى الله عنه (1) وسفيان الثورى (9) ومالك والأوزاعى 
وعامة الفقهاء وأعل الحديث : صح إعانه ولكنه عاصى بنرك الاستدلال ‏ 


وقال الرستفغى والحلمى : شرط صحة الإعان أن يعرف صحة قول 
الرسول بدلالة المعجزة 8 »+ (4) وعتد الأشعرى أن يعرف ذلك بدلالة 
العقل (4) » وعنك المعتزلة مالم.يعر ف كل مسألة بدلالة العقل على وجه مكنه 
|دفع الشهة لا يكون مؤمناً . أعحب 
والصحيح ما عليه عامة أهل العلمى ء فإن الإعان هو التصديق مطلقا ٠‏ 
كن أخير مشر فصدقه صح أن يقال : آمن ابه وآمن له » فإذا أخير املد 
عا يجب الاعان به فصدق ه كان مومناً » و يستحق بق (ه) ما وعد الله للممئين ‏ 


والمعرفة خير الإممات بدفيل أنبا(5) تنغفك عنهءفإن أه ل الكتاب يعرفون نبوة 
محمد عليه السلام(/) ء كا يعر فون أيناءهم » ولا يصدقون 'كا نطق به الكتاب. 


() هس رفي ألله عنة . 
() د الثوري ‏ 
(م) د : العتل . 
)8(١..)(‏ مسلسى 
(0) د : سق 
ا 

(ن) دب عليه السلام . 


اع م18 مسا 


وهذا اللاف فيمن نشأ على شاهق جبل ولم يتفكر فق العام ولا ق 
الصائع أصلا ء فأخر بذلك وصدقه ء فأما من نشأ ى بلاد المسلمين وسبح 
الله تعالى )١(‏ عند روئية صنائعه فهو خارج عن حد التقليد ‏ 


فصسل 


وإذا ثبت أن الإعان هو التصديق ء والإقرار شرط إجراء الأحكام ' 


فإذا وجدا حصل الإعان ونم يتصور فيه الزيادة والنقصان خلاقا للشافعى 
رحمه الله( سسيث مجعل الأعمال من الإبمان فيقول بزيادة الإيمان عند زيادة 
الأعمال ء وينقصانه حيث تنقص ء / وقد أيطلناه . وقوله تعالى « زادهم 
إعاناً ««#) تمل (6) حتمل الزيادة من حيث التفضيل ى عصر النبى عليه 
السلام حيث يترل فق كل وقت آية ويتجدد فى كل وقت حك » فيلز مهم 
الإعان من حيث التفضيل وإن كان داخلا فى المملة » ومتمل الزيادة من 
حيث تجدد الأمئال كا فى سائر الأعراض » أو زيادة ثمرة الإمان وإشراق 
توره » والله أعلم (0) - 1 


ثم من قام به التصديق والإقرار فهو مؤمن حفا ء لا مجوز أن يقول : 
أنا موثمن إن شاء الله خلاقاً لأشافعى رحه الله (5) » ذإن الاستثناء فى الإعان 


دسا 

(م) ذا رحمه أقدا. 

(م) سورة الآنفسال م آية 5 . 
() مس 

(ه) مد وات أعلم . 


(ب)س رحمة أله . 


/حما 
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يقتضى الشك أو محتمل ذلك » كن (1) قامت به الحياة لا جوز أن يقول : 
أنا حى إن شاء الله » وكذا يكون موامنا عند الله تعالى (6) لقيام الإعان به 
فى الحال . وإن علم الله تعالى () أنه (5) يكفر بعد ذلك (0) ٠‏ كا يعلم 
الله تعالى (05 الى حيا لقيام الخياة به فى الخال وإ علم أنه 0 عوت 
| بعد ذلك (8) ء حى قلنا : إن إبليس عليه اللعئة (8) كان عومناً وسعيدة 
حين كان يعبد الله تعالى 61١‏ » وإن علم الله تعالى (11) أنه (19) يكفر 
| بعد ذلك (18) © وقوله تعالى (14) «وكان من الكافرين )١6(»‏ أراد يه (15) 

()د: فمن , 

(م) دسدلى 

بع د وإن علم ألله منه , 

()د: أن. 

(0)م: ينما . 

(4) قسد, 

)د أت 

(م) د يدها , 

(و) مس عليه الدعنة , 

لة 

و قد 

(معد:أهة.ء 

(و)م : يعدها . 

ل )دسا 

(. و) سووة البترة م آية يوم ,. 

(دد)اعم : أى 


لد 1 سم 


وصار من الكافرين » ء / كا قال الله تعالى )١(‏ فى ابن نح عليه السلام (19) /مب 
« وكان من المغرقين » () أى و صار » . 


ثم الإعات والإسلام واد عندنا علانة لأصصاب الظواهر » وذلك 
أن الإمان تصديق الله تعالى (4) فيا أخير من أوامره ونواهيه » والإسلام 
هو الانقياد واللضوع لألوهيته ع وذا لا يتصور (08) الا بقبول الآمر و النهى 
فالإعان () لا يتفك عن الاسلام حكها » فلا يتخايران . ومن أثبت التغاير 
يقال له : ما حكم من آمن ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن . فإن أثيت لأحدهما سكا 
ئيس بثابت لحر » وإلا ظهر يطلان قرله ء والله الموفق (/) - 


(بع)دم اه تعالح. 

() دسعلية السلام . 
(م)سورة هود رار آية مع . 
(ع) مت 

(.) د يمدق , 
)م والامان . 

(ن) دسواله الوق . 


لد اإرهة سه 


القرل فيا وجب الإعان به بالسعع 


نقول : ها يتصور )١(‏ أل العقل وجوده إذا ورد السمع به يحب قبوله 
والإعان به . فن ذلك السرئال بعد الموت » والعذاب فى القير ثابيت عندنا 
خلافة للممتزلة ء وخلك ممكن باعادة الحياة إلى اللسد » و قد قال النى 002 
عليه السلام : « يعد دفن الميت استنفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل » وقال 
عليه السلام : /د استنزهوا من () من البول فإن عامة عذاب القير منه » 
وكذا بعث الأجساد وإحيائها يوم القيامة حق ثابت » وأنكره الدهرية أصلا 
وزعم يعض الفلاسقة (4) أن الحشر للأرواح دون الألجساد ء وهو أيضا 
ممكن باعادة الميئة الآولى قى اسم بعد تغيره وإعادة الروح إليه » وقد (ه) 
قال الله تعالى « وأن الله يبعث من فى القبو ر » (6© وكذا قال فى جواب 
من يقول و من محبى العظام وهى رمم قل يحبا الذى أنشأها أول مرة ؛ (/0 


وكنا قراءة الكتب فى (8) يوم القيامة حق لقوله تعالىهو تخرج له يوم 


() د : تصور. 
)سم 

(م) سال 

(ع) د : وزعت القلالة . 
(ه) سد 


(-) سورة المج مم آيةير. 
(ب) سورة ياسين باب آية ررد, 


(م)دسد. 


بم 


د 8ه ألا 


القيامة كتاباً يلقاه منشوراً )١(‏ ويعطى كتاب المؤمنين باعالهم وكتاب الكفرة. 
بشماهم وراء ظهورهم(؟) كا نطق به القرآن ‏ 


وكذا الميزات حق لقوثه تعالى ه والوزت يرمئذ الحق » (؟) وهو عبارة 
عما يعرف به مقادير اللأعمال » والعقل قاصر عن بلوغ معر ف ةكيفيته » 
ولا يقاس على الموازين الدنيوية » فالتسلم (4) فيه أسلم (0) . 


وكذا الصراط حق » وهو جسر ممدود على مآن جهم ء تمر عليه 

الدلائق > / فيجوزه » ر أهل الخنة » وتزل به أقدام أهل الثار ‏ ألااب 
والحنة والنار خلوقتان اليوم عندنا » خلافا للمعتزلة » لقوله تعالى (بأن) 

الحنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين (5) ولا فناء للها مع أهالهما 

أبدآ عندنا » خلافاً الجهمية ء لقوله تعالى ى حق الفريقين : خالدين فيها 

أبدا 8 . 


وكذا ما أخبرالله تعالى من نحم أمل الحنة من امور والقصور والأنبار (0) 


()سورة الأسراء بر آية سور . 

(م) د : ظهرهم . 

(م) سورة الأعراف ب آية.م ‏ 

(ع) د : والتسام , 

لمع داعم 

() أنظرسورة آل عراف آيتى رسرر , سسوا, 

(ي) أنظرسورة البقرة م الآيات مم وم» رم عم. 
ذم د والتهار. 
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والأشجار والأطعمة والأشربة » ومن عذاب أهل الثار من الزقوم والجمم 
والأغلال والأفكال والسلاسل حق ثابت ء خخلافة لا يقوله الباطنية والفلاسفة 
وتأول كل وأحد مهما على خلاف ظاهره » وأنه عدول عن ظاهر النص 
عن غير ضرورة ولا دليل ء وهو إلحاد عض . 

وكذا روكية الله تعالى )١(‏ للموئمنين (8) يوم القيامة بالأبصار حق ثابت 
على ما قررنا قبل هذا ء أكرمنا الله تعالى مها ف العقبى مع النعم المقبمء وأعاذنا 
من عذاب الحم » وتنا ق الدنيا على الصراط /المستقم » إنه جواد يمآ 
كريم رسحم ء () والله أعلم بالصواب 4 وإليه المرجع والماب 0 ٠‏ 


) (انتهى النص‎ ٠ 


مو قسدى 

(م) د : الؤنين . 

(ن) .. . (س) دء ولتحمد سيب العلم » والصلاة والسلام على خير لته 
عمد وعل آله اللأكريين . 


فبارس الصكتاب 


لق 


١‏ - قفهرس الاسياء 


أبن لكان و 

اين الروندى : 7ه , عل/اء 19١‏ 

ابن سريج : 1١١‏ 

ابن فورك : 15 6+ 

ابراهم اللليل : الا 

1١1 29١١91 : أبر بكر‎ 

أبو جهل : 9؟١‏ 

أبو حنيفة : "لقاع عللء 717ل 
تل 

ابن التدم : 71١‏ 

آرثر جون آربرى : ١‏ 

الأسفرايى » أبو أسمق : 219 
شد د انا 

الأشعرى : ١١4لا(‏ 18 19> 

ألا إلا هلا كه هةد ا لاكه 

سلا بهل 2ه 1 

أم معيد : 41 1 

الأوزاعى : 164 

الإى :18 


اسه 
الباقلاق : 5 وروت فلم وى 
6 
بشر ين المعتمر : 517 ءا علا 
ليق 
بطليموس : 9ه 
البغدادى : 191 
بلقيس :98 
بوداسف : إل[ 
البياضى - 154 56+ 
ت 
القيمى : 7 » ه؟ 
البانوى : ام 


ثِ 


نامة بن الأشرس : 115 


جهم بن صفوات : لاه » ١١97‏ 0 
16 


حاتم (الطائى) : 1ه 
الحسن البصرى : ١4١‏ 
الحسين الصالى : 9ه 
حقص الفرد : / ٠١‏ 


6 
خالد بن الوليد : لمق 
خليف : 2035١48‏ 41# 8ا) 
كلل مخ الاك 17/5 
الخياط > 91 
أت 
الرازى اعم فأء نلا لله 
ا ف ل املد ا حش لا 
غ5 


5 
الزبير : 1١‏ 
© زيد بن على بن الحسين : ٠74‏ 


عن 
سعد بن أى وقاص : 1١“‏ 
سفيات الاورى : 31864 
سلمان (التبى) : 5ه 


8. 


سل 
الشافعي : 1682001١19‏ 
الشرواق :م١‏ ه+؟ 
الشهرستانى : ١‏ 
شيخ زاده : ا 


تداس 


ص 


الصايول : 31 ء “اع 4 لا عمء 
8ع لالع" 4 هماه 
ا ب للدت سيق 
را بف تت تا 


صر 


ضرار بن عمرو : /ا ٠١١‏ 


42 
عبد ال رحمن بن عوف : ٠١‏ 
عيد الله ين رواحة : 51 
عيد الله بن سلام : 41:- 
عمان ين عفان : 18١ 6 15١9‏ 
العلاف : 4 
على بن أى طالب : لقاء طاواء 
ملو لالع ”ع ك1 
عر بن الخطاب : لا رق ١1١١ ١2‏ 
يدل ل ينانا 
عسى (النى) : 9" 41 2 114 


١74 الغزالل‎ 
١١ : الغيلاى‎ 


فو 


| فاطمة «الزرهراء) : 1١85‏ 


20-7 


فانإس : وع؟» 

قَ 
القارى : 16 دو 
القرثشى : لا 
القلانسى : 1١15091١‏ 
قيصر : 44 

كك 
الكردرى : 7 
الكفوى : لا ه؟ 


كسرى : 699 956 


3 
اللكنورى :و 


: 


الاتريدى :م50 ١ل‏ م هملوء 
ا 0 ل ل ل 
ا بت ل ل ل 0 
كك )ع علا مه كخكدنوء 
اب كا ل فيك 

محمد بن كرام : 44 


عريم : ثساء 15 م مل 

مسيلمة : ومع .4 

أمعاوية دحلل 

مكارق: /ا1 فوع وو 
عوبى "5201١5941:‏ مدو 


ل 


التى : لالاء حلم عقف كمع م4 
"الال ملا 2 إخثقلء لها 

التجار : 44 , لاو 

النجائى : 414 

النسفى : 2146258 958 852 

النظام : 115 

توح : 86> 

نيرج :6؟ 

التسايورى : 1١١‏ +2؟1 


هه 


عشام ين الحكم : 46 


هتد بنت أبو هالة : أو 


ىئى 


يوسل: كو 9م١1‏ 


٠‏ - فبرس الفرق والمذاهب والملل 


الإباحية : 11 

الإباضية : كم 

الأحناف : لم 

الأشعرية : 21م » اأعهاء 
الحدد ردي يت تترت اما 


2 04 ع لك ا لحا كدو 


0 0ن 
146 

أتماب الظواهر : /إه١‏ 

أحصاب الفراسة : 41 

الأقلاكية : وم 

1١8 : الأتصار‎ 

أهل التفسير > جب 

أل الحديث : علو امو عمه 

أهل الحق : ١14‏ ولاء ممع 
ف او ف بكرن 

أفل البنة : ءلم مو حو 
ا ل ا 7 
ع5 2 5م عكيوميع 
ككا2 لآم 0 كؤه ويو 
لاع ام اال وول 


ل 00 
أعل العدل : لم 
أهل القيلة : (١١‏ 2 145 ؛ 1614 
أهل الكتاب : 149 

اليه 


الراطنية : 55 لامع لاخر أنلق 
الراسمة : إل وم 


تت 
التابعون : 1١1١‏ 
ث 


الثنوية : 


ان را 


الخيرية : 
الجهمية ل الي 


يننا 


الحلث 482171١5‏ 
الخلفاء الراأشدون : 1١1‏ 
اللوارج : 4لاء ممع ك3 ع 1١١5‏ 
14554 
نت 
الدهرية : كلا ؛ لاؤاء ه١٠١‏ 


0 


الرواقض > "اع 6لا بللا ع 
لل لكل 


رز 


الريدية : علو 


١19/ : السالمية‎ 

السحرة : 99 

السلف : 1١‏ 2 مع ء كم )الى 
السمتية : 9" » هق 

السوقسطائية : لاع 1١97‏ . 


ص 


الصحابة : لآلا » لعو ء لإخلاء 
1١11١4. 1٠#‏ 


ص 
الضرارية : 1١9/‏ 
طّ 


عبات المشقية لاا 6م 
الطيائعية 5؟ » ؟4 


3 
العم : 4م 


العرب : قم 4١‏ 


ف 
الفضيلية : 35 
الشقياء : ١ؤ1ء‏ للكء 1١4‏ 
الفلاسفة : 21١‏ 4خ 34 ع لإه 
الم ء مم31 
قَ 
القدرية : لاحرء لككء كتلء 
نلا 
كك 


الكرامية : 4؟ » ذه كهء 53> 
لعل أكون شاد لذن سلدة 
لإ1 غ17 


سم ]1 اس 


الكهنة : 4 ا ف له 
لاخاا ع 1.١‏ أ نهل ؤهاء 
3 حم1ا 4ه1 
الاترينية : ١‏ »+ لما: 3186489 2 |المعطلة : لاه 
ل ا اا ال لان المقتعية : /إلا١‏ 


التكلمون : ١لا‏ خفلا ل١1.‏ املحدة : 9" 2 ١434‏ 
المثلثة : 47 المدجمة : 4ع 4# 
الغخسمة : 44 المهاجرين : 1 
اموس 11 2 #4 

المرجقة : ١6٠+‏ كَ 
المشية : إلاء 44 ع 4ش » لام التجارية : ؟ى » 74 : مم 


العترلة كلل سم وال ومو التصارى : ماوع ومع 4و 
5ع 5ع ؤزعءعلامهه قؤهى 
مهعء 5ع لاك كك 54لا ىّ 
الى 5ش عالقا أنل اكد 
ا ل فا ١‏ البود : 44 


ع نا دل 

الإجماع ىم 

الاستثناء ى اللإعان : ١66‏ 

الاستطاعة > ل ع /ا11 

أصحاب الكبائر : 14٠١‏ 

أصول الدين : 7ع /اء 16 

الأعراض :39415 39 6م 
ين د اكرات يض و تر 
4 عالضء ارباء سا1 
لمعلا لكلل دلزلءهها 

الأعيانت كو #6 ع ودسء ب 
ل فك 

الأفعال الإختيارية : /ا١9‏ 6 11 

الأقائم :ومع 0ع 


1١ : الإمام‎ 

الإمامة : عنكع اعل ع قال 
إمامة المفضول : 1١١‏ 

إخام : مم 

أهرمن : وب 


إعان القلد : ومو 


السية 


يف ال الل 
بعث الألجساد : م١‏ 


إلسق 


7 7١ : التجسم‎ 

التشبيه * ألاء لمقلا لام ع يلاع بايد 

التعديل والتعجوير 1١:‏ 

التكليف عا لايطاق : ١9861٠١‏ 

التكرين والمكون : م2 201١‏ 148» 
لح ب يكم ب اس د اد د كف 
لف نف 1 

١6 : التوحيد‎ 

11١ : التوليد‎ 


6 
احير : عم عم 
الخزء التى لا يتجزى : 4ع معو 
ا 
الخور 1١5:‏ 
الجرهر : الا لاا ولع للاء 
1 موا م١١‏ 1 


امس وال اسم 


© 
امسن والقبح 1١7“‏ 


4 
الس : هاه كلاء علاس ملاء ولا 
لخر المتواتر : نادت يحخات لضان 
السو مه 


2و 


ركية الله لء إلا كالاء كلاء 
هيا كلاء لالا؛ قلاع حرء 
كلمع لاا ١5ل‏ 


م 


السحر : 944 
السحرة : ١5‏ 
0 
س8 
الشاهد والغائب : لال 
الشفاعة : 1١44 > 315٠١‏ 


ص 
الصفات الذاتية : م1 2 491 
صفات العالى : 14 
الصقات التسبية : 18 
صفات الفعل : 49 
الصراط : 169 


الصلاح والأصلح : 114 2 155 
1 


طّ 


الطبائع ال بعة : /ا١‏ 
الطاقة : الاد1 


8٠ » "9 : الظلمة‎ 


العرش : 44 ء ه4 
العصمة : ه84 .95 .19 
عاب القير : مها 


فو 
التقضاء والقدر : ه#جاء خثرو 
كَّ 
الكبائر : 181 ؛ ١ 1١49‏ 
الكسب : "اا ولا لسع #زووع 
315 
الكرامة : م294 41 
كرامة الأولياء : 4و 
الكلام النفسى ا كن 


9و 
للتشامبات : 7١‏ 


9 به 


الشيئة : لاما “اوداع 4زللا + 


3 
ا 
العجزة : علمء لاز » حم ء “48 > | الوعد والوعيد : ١78‏ 
46 الوح : مما كه 
الميزان : 4ه1 
: ىو 


ل 


الثور : و# عع ء 9ع يزدان : جم 


4- قهرس الآماكن والبلدان 


أسيانيا : 21 ع العراق : 5 ١6٠١ ٠‏ 
الخانيا : ١‏ غرنة (١23١:‏ 


مخارى: 21 /ا 28 ١١١٠١١4‏ | قادس : مه 
بلاد ما وراء الثير : ١ ©9562 841١‏ 
ل 0 00 نذا 5 


ملريد : 4 
بعروت 5+١:‏ 5 
0 'مباونك : 54/8 
توبنجن :1 #2181 
2 7 الحند : واء وم 
حيدر ياد : لا 
1-8 اليونان : “537 


معرقتد : م » 1١١‏ 


ع 


تعن كتاب اليسلاية ...ءءء 


تحطيل لكتناب اليداية ومذ هب الصابوق 


ببرالج مع اليد ببي .ماو ممه م مموة 


القول فى بذارك العلوم .. .. 270 5 
القول فى حدث العالم ووجود الماع جل جلالة ‏ .... 53230 


ألقول فى توحمسد العبائع 111111111111116 


|'قول فى تنزيه العماقع عن سماث الحدث 557 
القول ق صقات الله تعسسسالى 0-5 
القول ق الأمم ىو السعىي 03033*ظ2ظ 
القول فى نقى التشييه وامائلة ف م 6776ة3*ظظ 
القول فى أزلية كلام الله تعسيال ا.تييييءء 27 
القول فى التكوين فالكولة , م,يمي .اتيت 
التول فى جواز رؤية الله تعالى 
الول ف الارادة 
القول فى إثبسات الرسالة 
التول فى شواص النيسوة 
القول فى الكرامة 11 


نا ا 


القرل ق الامامة وتوأيعهسا ممم اممو هيوم مايه 
القول ق مسائل التطيل والتجوير يتنه 506 


القول ق خلق آقعال العياد الا 
القول ق إيطال التوليسة ,..... .نميه 
القول فى تكليف ما لا يطاق م عه وام ممما امهم 
القول ق تحمم المرادات 5305 قله 20164 001111 
القول فى ثتى الالح 
القول فى الأرزاق 0 
القول ف القضاء والقدر.. 3 
التول فى اهدى والاضلال ... 5110 ا 527 
التيل فى امحكي اكاك امعو مط و ولول 11 وما لاطو م 
التول فى الاعان والاصلام متميءيم. ينم مين : 
التول فق حقيقة الاعياقه .ابام يميه ا 1 2 
القول فق إ عسات اتلد مم او قم مالع عع ل 13 مقا 


القول فيا يجب الاعان يه والسمع بمرممي مدم ممم ميف 0 


قبارس الكتاب 


“مم يسرمل ١‏ الأأحيام ماتح ف حل أو لدع طافا 1 أو ل ل وا اول 1 
ب فهرس القبرق والذافب والل ,.ابثتاءءءماءممءميي. 1 
ب ا قهسرين الكلاك والمطاحات بي بييرى ياي وأ 


ع د فهرس الأماكن واليلكات يي..... 


ه ل فهرس ممتويات الكتاب 5 ا ا 


للذلاقع-ام اذالا لنملام8/0ام 138 
لاآصام اتاكنا آ؟ ناؤلام0الآ-ام.اء 
5 


الانقتجعلم ملم عتامم 


م 1/01 هجه ‏ «مأعسةمطسة ناس 158/68 ,م1 عاطوعة 
5 
011لا الها تلتمع 
( .عتصدة ) .2 بط 
دام عددملق عه روطام وندتة بوطومههلئط2 عة عجبطعم1 


69 


لإخام ااام اثالا الؤلاخ0ا8 اخ 148لا 


ااأماذخ الاكنا [؟ للخاام10 ل امع 
00 ابرط 


الالاممكام الأمسام عتايد 


و1701 هسه جم ةأعسهقه طم انام 4ه 1نل12 ,اعد 1 عأعاه جك 


5-١ 
1ت 1لا ماام ل افع‎ 
لطعاصمة ) .12 باط‎ ( 


جتلصوعت لق آنه لإختوست 114 ملااووك لط" خدد عسستاعميل 


1969 


5 زد ظزيها 


1101151 1115111114 نآ عه 111130ل271طط خف 11 متخ عتدرطا 


31-11705181817 . /الالقاياها :110 


